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  .)1(فيه دليل على وجوب اجتناب الوجه عند التأديب: قال الشوكاني

االله  ها، ولا قبّحـكِّ تما قولاً قبيحاً ولا تشلا تقل له: ، أي"ولا تقبحّ: "قوله: قال في عون المعبود

وفي . لأن لهذا التصرف أثراً عميقاً وسيّئاً على نفسية الزوجة، ربما يفوق أثر الضرب نفسه؛ )2("ونحوه

  . وخلقه وصوره في أحسن صورة ،ذلك إهانة للمرأة، واحتقار لها، وهذا لا يجوز مع إنسان كرمه االله

  :من نصوص الفقهاء

وفـي كفايـة   . )3("ولا على الوجه والمهالك أي يجـب ذلـك  :  مبرّحاً، أيولا: "هاية المحتاججاء في ن

  .)4("ولا على الوجه ،كاًولا مهل: "الأخيار

  .)5("ويتجنب الوجه والبطن، والمواضع المخوفة والمستحسنة: "ويقول في غذاء الألباب

لمواضع المخوفة، خوف القتل، ويجتنب ويجتنب الوجه تكرمة له، ويجتنب البطن وا: "وفي كشاف القناع

  .)6("المواضع المستحسنة لئلا يشوهها

  : أن لا يكون الضرب مخوفاً على المقاتل) 3(

أو أن يوالي الضرب في مكان واحد، وهذا النوع من الضرب لا يقل خطورة عـن  : كالفؤاد والخاصرة

ثم إن اسـتمرار  . خاف منها الهلاكالضرب المبرّح، فهو ضرب على المناطق الخطرة القاتلة، والتي يُ

  .الضرب في مكان واحد غالباً ما يؤدي إلى التلف وإنْهار الدم

ويتوقّى الوجه؛ لأنه موضـع  : "-نقلاً عن الشافعي–ما نصه  لمطيعيالمجموع لتكملة جاء في 

  .)7("المحاسن، ويتوقّى المواضع المخوفة

                                                 
  . 251ص/6، جنيل الأوطار: الشوكاني )1(
  . 181، 180ص/6، جعون المعبود: الآبادي )2(
  . 587ص/6، جنهاية المحتاج: الرملي )3(
  . 64ص/2، جكفاية الاخيار: الحصني )4(
  . 315ص/2، جغذاء الألباب: لسفارينيا )5(
  . 209ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )6(
  . 449ص/16، جتكملة المجموع شرح المهذب: المطيعي )7(
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الضرب، وتوقّى ضرب الوجه، وتوقّى المواضـع  وإذا كان كذلك توقى شدة : "وجاء في الحاوي الكبير

  .)1("القاتلة من البدن كالفؤاد والخاصرة، وتوقّى أن يوالي الضرب موضعاً فينهر الدم

بأن يضربها ضرباً غير مخوف، لأن الضـرب الـذي لا   : المناسب أن يقول: "وجاء في حاشية العدوي

  .)2("ثديينعلى القلب أو على الولا يشين جارحة قد يكون مخوفاً، كاللكمة  ،يكسر عظماً

فإن انتهت وإلا ضربها ضرباً غير مخوف، فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز : "وقال ابن جزّي

  .)3("إلا بضرب مخوف تركها

  .)4("التأديب لا الإتلافوالمواضع المخوفة؛ لأن المقصود  وعليه أن يتجنب الوجه: "وقال ابن قدامة

  : الزوج أن الضرب مفيد في زجر الزوجةأن يغلب على ظنّ ) 3(

لأن الضرب وسيلة لإصلاحها، وزجرها عن نشوزها وعصيانها، وليس هدفاً في ذاتـه، فمتـى فقـد    

كان كذلك أصـبح   ىومت. فاعليته في العلاج أصبح استخدامه عبثاً بلا مبرر، إلاّ بقصد التشفيّ والايذاء

  . حراماً

  .)5("ضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدتهوأما ال: ".... الكبير جاء في الشرح

  . )6("أما إذا علم أنه لا يفيد فيحرم؛ لأنه عقوبة مستغنى عنها: "وجاء في نهاية المحتاج

إنما يجوز الضرب إن أفاد ضربها في ظنه، وإلا فلا يضربها، : تنبيه: "وفي مغني المحتاج جاء ما نصه

  .)7("كما صرح به الإمام وغيره

                                                 
  . 599ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )1(
  . 41ص/1، جحاشية العدوي: العدوي )2(
  . 222، صقوانين الأحكام الشرعية: ابن جزي )3(
  . 744ص/9، جغنيالم :ابن قدامة )4(
  . 391ص/6، جالشرح الكبير: الدردير )5(
  . 391ص/6، جنهاية المحتاج: الرملي )6(
  . 427ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )7(
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أنهم لم يشترطوا هذا الشرط فيما يتعلق بالوسـيلتين السـابقتين،   : على أقوال الفقهاءوالملحوظ 

ضرر أو أذى مادي يلحق  لا يترتب عليهما: لذات، بمعنى أنهوهما الوعظ والهجر؛ لعدم تأثيرهما في ا

  . بالزوجة مثل الضرب

  أن يرفع الضرب عن الزوجة إذا عادت عن النشوز وأطاعت زوجها) 4(

ل المراد منه فيجـب  ة زوجها، ومتى حصرد الزوجة إلى طاعلوهو لا غاية وهدف،  ،وسيلةفالضرب 

  .)1("فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً: "أن يتوقف، وإلا أصبح عدواناً وظلماً؛ وذلك لقوله سبحانه

لا تتجنوا عليهن بقول أو فعل، وهذا  أي" فلا تبغوا عليهن سبيلاً"النشوز  )2(أي إن تركوا: "قال القرطبي

  .)3("والتمكين من أدبهنِّ ،نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن

بعد وعظ المرأة وهجرها في المضجع، وضربها ضرباً غير مبرح، فإن : أي: "طبريوجاء في تفسير ال

لـى إيقـاع الأذى   أطاعت زوجها، وقامت بالواجب عليها في حقه، فلا يجوز له أن يطلب طريقاً آخر إ

ومالها بالعلل والحجج، كأن يقول  نهايحلّ له من بدلا والمكروه بها، ولا يجوز أن يلتمس سبيلاً إلى ما 

  .)4("إنكِ لست تحبيني، وإنك لي مبغضة، فيضربها أو يؤذيها عند ذلك: لها، وهي مطيعة له

  في عدد الضربات المباح في التأديب: الفرع الثاني

ى شروط الضرب السابقة، واتفقوا كذلك على أنه ليس لأقل التعزير حدٌ معين؛ لأنه لـو  اتفق الفقهاء عل

وفقاً لحال الشخص وعظم الجريمة، فيجوز ويقدر تقدّر لكان حدّاً، ولأنه لم يرد في الشرع تقدير لأقله، 

  .)5(جعل التعزير بالجلد بثلاث جلدات أو جلدة واحدة -مثلاً–

الزيـادة   في التعزير أو التأديب دون العشر، لكنهم اختلفوا فـي  -ضاًأي–ولا خلاف بين الفقهاء   

  : عشر ضربات على ثلاثة أقوالعلى 

                                                 
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )1(
  .تركنْ للتأنيث: الصواب أن يقول )2(
  . 113ص/5، جالجامع لأحكام القرآن: القرطبي )3(
  . 590، 589ص/2، ججامع البيان: الطبري )4(
  .414ص/4، جفتح القدير: ابن الهمام. 344ص/12، جمجموع الفتاوى: ، ابن تيمية468ص/12، جلمغنيا: ابن قدامة )5(
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  )ضربات(لا يزاد على عشر جلدات : القول الأولّ

ابـن   سـحاق وأحمد بن حنبل في المشهور عنـه، وإ  )1(الليث بن سعد: والقائلون بهذا القول هم

  .)3(من المالكية، والظاهرية )2(، وبعض الشافعية، وأشهبراهويه

  :حجة أصحاب هذا القول

سمعت رسول االله صلى االله عليه : بحديث أبي بردة رضي االله عنه قال القولاحتجّ القائلون بهذا 

  .)4("جلدُ أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدٍّ من حدود االلهلا يَ: "وسلم يقول

الحد ما ورد فيه من الشارع عـدد مـن   ظاهره أن المراد ب: وعلق ابن حجر على الحديث فقال

  .)5("الجلد أو الضرب مخصوص، أو عقوبة مخصوصة

فاستدلوا بظاهر هذا الحديث الصحيح على أنه لا يجوز الزيادة على العشرة أسواط فـي غيـر   

  . الحدود، أما ما دون العشرة فجائز باتفاق أهل العلم

                                                 
كان كبير الديار : "هو الليث بن سعد الفهمي بالولاء، أبو الحارث، إمام أهل مصر في عصره، حديثاً وفقهاً، قال ابن تغري بردي )1(

صري، ورئيسها وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته، أصله من خراسان، ومولده في الم

  . قلقشندة، ووفاته في القاهرة، وكان من الكرماء الأجواد، ثقة حجة بلا نزاع

كـان قـد اشـتغل    : وقال عنه ابن سعد. انيفالليث أفقه من مالك، إلاّ أن أصحابه لم يقوموا به، وله تص: قال عنه الإمام الشافعي

  ". بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحه

 ـ1404. 1بيـروت، ط -، دار الفكـر 412ص/8، جتهذيب التهذيبابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، : انظر ترجمته في -هـ

علي محمـد البجـاوي، دار   : ، تحقيق423ص/3، جميزان الاعتدال في نقد الرجـال محمد بن أحمد بن عثمان، : والذهبي. م1984

  . 248ص/5، جالأعلام: والزركلي. 438ص/1، جوفيات الأعيان: وابن خلّكان. بيروت-المعرفة
  . فقيه الديار المصري في عصره، كان صاحب مالك: هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، أبو عمرو )2(

  . اسمه مسكين، وأشهب لقب له، مات بمصر: قه من أشهب لولا طيش فيه، قيلما أخرجت مصر أف: قال الشافعي

  . هـ204كان فقيهاً حسن الرأي والنظر، وقد فضله ابن عبد الحكيم علي ابن القاسم في الرأي، توفي سنة : قال عنه ابن عبر البر

، وفيـات الأعيـان  : وابن خلّكان. 333ص/1، جالأعلام :والزركلي. 314ص/10، جتهذيب التهذيبابن حجر، : انظر ترجمته في

  . 238ص/1ج
 ـ1415. لبنـان -بيـروت . ، دار الفكـر 488ص/8، جروضة الطالبين وعدة المفتينيحيى بن شرف، : النووي )3( . م1995-هـ

: وابـن حجـر  . 220ص/10الإنصاف، ج: ، المرداوي467ص/12ج ،لمغنيا: ، ابن قدامة525ص/5ج مغني المحتاج،: الشربيني

اتحـاف  : ، والمباركفوري37ص/4، جسبل السلام: ، والصنعاني221ص/11، جشرح مسلم: ، والنووي218ص/2ج ،فتح الباري

  . 424ص/12، جالمحلى: ابن حزم. 388ص ،الكرام
قدر أسواط  التعزيـر، رقـم   : واللفظ أنه، كتاب الحدود، باب: ومسلم، )6848(كم التعزير؟ رقم : كتاب الحدود، باب: البخاري )4(

فـي التعزيـر، رقـم    : ، كتاب الحدود، بابوأبو داود) 1463(ما جاء في التعزير، رقم : ، كتاب الحدود، بابوالترمذي، )1708(

)4491 .(  
  . 217ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )5(
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لا : "فأقل؛ لقوله صلى االله عليه وسـلم ويكون الضرب عشرة أسواط : ")1(جاء في كشاف القناع  

  .)2("يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله

تأديباً لها، وردعاً عن ظلمها وفسادها، ولكن ذلك عشـرة أسـواط فأقـل،    : "وفي غذاء الألباب

  .)3("ضرباً غبر مبرّح

  .)4("لموضعولا يزداد في التعزير على عشر جلدات، في غير هذا ا: "وفي الإنصاف

أن جميع المعاصـي سـواء، ولا يـزداد    : والوجه الثاني: ")5(قال النووي في روضة الطالبينو

لا يَجلدُ أحدٌ فـوق  : "على عشر جلدات للحديث الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال رتعزي

  ".عشرة أسواط إلا في حد

لا يُجلَدُ فوق : "ى عشرة أسواط لحديثلا يزاد في تعزيرها عل: وقيل: "وجاء في مغني المحتاج

إنه على أصل الشافعي : لقيني، وقالالأذرعي والبُ هواختار" عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود االله تعالى

  .)6("لو بلغ الشافعي لقال به: في اتباع الخبر، وقال صاحب التقريب

ت إلا في حدّ فوق عشر جلداكان النبي صلى االله عليه وسلم لا يجلد : "قال ابن حزم في المحلى

  .من حدود االله تعالى

قالوا فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات، ولا أبيح له جلدها بما يكسر عظماً، ويجـرح  

  . جلداً، أو يعفن لحماً؛ لأن كل هذا هو غير الجَلْد، ولم يبح له إلا الجلد وحده

ولا  ، ولا ضعيفة،حة غير مريضةمرأة صحيري كل ذي حس سليم أن عشر جلدات لاوبيقين يد

  :خلال ذلك أو بعده منية لا تجرح، ولا تكسر، وأنه لا يموت منها أحد فإن وافقت: صغيرة

                                                 
  . 209ص/5، جكشاف القناع: البهوتي )1(
  .سبق تخريجه قريباً )2(
  . 315ص/2، جغذاء الألباب: السفاريني )3(
  ".من وطئ أمة امرأته بعد أن أحلّتها له فعليه جلد مائة: "، وهو يشير إلى مسألة220ص/10، جالإنصاف: ويالمردا )4(
  . 488ص/8، جروضة الطالبين: النووي )5(
  . 525ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )6(



 
 

145

  . )1(لأننا على يقين من أنها لم تمت من فعله أصلاًد؛ دية في ذلك، ولا قَوَ أجلها ماتت، ولافب

 ، فـالقوَد عفن، أو جرح أو كسرف أو يجرح، أو يعفّنفي العدد أو ضرب بما يكسر،  وإن تعدَّى

  .)2("في كل ذلك في العمد، في النفس فما دونها

  : الزيادة على العشرجواز : القول الثاني

أصحاب هذا القول على جواز الزيادة في التعزير على عشر جلدات، وهذا قول كثير من أصحاب اتفق 

ر مـن الصـحابة والتـابعين ومـن     والجمهو ،)3(، وبه قال مالك وأصحابهأبي حنيفة والشافعي وأحمد

  .)4(بعدهم

  : لقولأدلة القائلين بهذا ا

  .)5("من بلغ حدّاً في غير حدٍّ فهو من المعتدين: "مرفوعاً ما روي. 1

منسوخ، بعمل الصحابة رضي االله عـنهم  بأنه ..." لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط"قالوا بأن حديث . 2

  .)6(جاوزوا عشرة أسواطحيث 

  :ة أدلة هذا القول بما يليويمكن مناقش

علـى معارضـة    ، فهو حديث ضعيف، لا يقـوى ...."حد من بلغ حداً في غير"بالنسبة للحديث  :أولاً

  .)7(..."أحد فوق عشرة أسواط جلدُلا يَ: "الحديث الصحيح

                                                 
ه، ولذلك أرى أن ينظر في كـل حالـة   في هذا الرأي نظر؛ لأنه ما دام أفضى الضرب إلى الوفاة دل على أنه لم يكن مأذوناً في )1(

وملابساتها، ويتم التحقق عبر القضاء والبحث الجنائي، فربما كان قتلاً بالتسبب، كأن ماتت بسكتة قلبية خوفاً من زوجها وتهديـده،  

  !.فيكون عليه مسؤولية يحددها القضاء حسب نتائج التحقيق، فالمسألة خطيرة ترتب عليها موت إنسان دون وجه حق
  . 226ص/11، جالمحلى: ابن حزم )2(
  . 108ص/28، جالفتاوى :ابن تيمية )3(
  .221ص/11، جشرح صحيح مسلم: النووي )4(
المحفـوظ هـذا   : ، وقال338ص/8ج. ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين: ، كتاب الأشربة، بابالسنن الكبرى: البيهقي )5(

  . الحديث مرسل
  . 226ص/11، جشرح صحيح مسلم: النووي )6(
  .142سبق تخريجه، ص )7(



 
 

146

، "إذا صح الحديث فهو مـذهبي : "لأنه قال ؛لو بلغ الخبر الشافعي لقال به: قال صاحب التقريب معتذراً"

العقوبة بقدر الذنب، ولو بلغه ما عدل  فرأىلم يبلغ مالكاً هذا الحديث، : ومثله قال الداودي معتذراً لمالك

  .)1("عنه

  :ى نسخ الحديث الصحيح بعمل الصحابة يرد عليه من عدة وجوهدعو :ثانياً

، فكيف يدّعى نسخ لا اتفاق على عمل في ذلك فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة، أنْ: قال الحافظ" .1

  )2(الحديث الثابت، ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان؟

ما دل عليه الحديث الصحيح المذكور في الباب، ولـيس لمـن   ب والحق العمل: "ب الشوكاني قائلاًثم عق

  .)3("خالفه متمسك يصلح للمعارضة

نسـوخ بعمـل الصـحابة    والجمهور على أنه م: "وجاء في حاشية سنن ابن ماجة للإمام البوصيري .2

  ". بخلافه، أو بخصوص بوقته صلى االله عليه وسلم وكلاهما دعوى بلا برهان

  .)4("نْ عمل من الصحابة بخلافه كان عمله به لعدم بلوغ الحديث إليهولعل م"

ولا يخفـى أن فعـل   : "نه لا يصار إلى النسخ إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، يقول الإمام الصنعانيإ .3

  .)5("صحابة ليس بدليل، ولا يقاوم النص الصحيح، وأن ما نقل عن عمر لا يتم لهم دليلاًبعض ال

  :وردوداعتراضات 

عشر ضربات، وأجابوا عن الحديث الذي قال به المانعون رض القائلون بجواز الزيادة على اعت

  :بما يلي -إضافة لما تقدم من دعوى النسخ بعمل الصحابة-للزيادة فوق عشر 

  . حق االله تعالى: لمراد بالحدّ المذكور في الحديث هوإن ا .1

                                                 
  .38ص/4، جسبل السلام: الصنعاني )1(
  .179ص/7، جنيل الأوطار: الشوكاني )2(
  . 179ص/7المصدر السابق نفسه، ج )3(
قال نحواً مـن  و. 249ص/3، جشرح سنن ابن ماجة، مطبوع مع سنن ابن ماجةمحمد بن عبد الهادي التنوي الكبير، : السندي )4(

  . 38ص/4، جسبل السلام :الصنعاني: دهذا الر
  . 38ص/4، جسبل السلام: الصنعاني )5(



 
 

147

لا يُجلد فوق : "والحديث الذي في الصحيحين، عن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه قال: "يقول ابن تيمية

ما حُـرّم  : ، قد فسّره طائفة من أهل العلم، بأن المراد بحدود االله"عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود االله

ن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخـر الحـلال   لحق االله؛ فإ

 تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَـلاَ  : "، ويقال في الثاني)1("تَعْتَدُوهَا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ: "فيقال في الأول ،وأول الحرام

  .)2("تَقْرَبُوهَا

  .)3("فهو عرف حادثوأما تسمية العقوبة المقدرة حدّاً، 

–الصواب في الجواب أن المراد بالحدود هنا : وقد تقلد صاحبه ابن القيم المقالة المذكورة فقال"

  .)4("الحقوق التي هي أوامر االله ونواهيه

وتعقّبه ابن دقيق ": ونسب ابن حجر إلى ابن دقيق العيد بأن هذا التأويل خروج عن الظاهر فقال

ويرد عليه أنا إذا أجزنا فـي كـل   : ر، ويحتاج إلى نقل، والأصل عدمه، قالالعيد أنه خروج عن الظاه

حق من حقوق االله أن يزاد عليه العشر لم يبق شيء يختص المنع به؛ لأن ما عدا الحرمات التي يجـوز  

بمحرم، وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم، فلا يبقـى لخصـوص   فيها الزيادة هو ما ليس 

  .)5("الزيادة معنىً

قد ظهر أن الشارع يطلـق الحـدود علـى    : ".... ورد الشوكاني على اعتراض ابن تيمية فقال

إن أخف الحدود ثمانون، كما تقدم فـي  : العقوبات المخصوصة، ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف

  .)6("كتاب حد شارب الخمر

يخالف الحدود، وحديث البـاب  معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير  .2

  . يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد

                                                 
  . من سورة البقرة) 229(جزء من الآية  )1(
  . من سورة البقرة) 187(جزء من الآية  )2(
  . 348ص/28، جالفتاوى: ابن تيمية )3(
  . 218ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )4(
  .218ص/12، جالمصدر السابق نفسه )5(
  ). 17ص/7، جنيل الأوطار: الشوكاني )6(
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  .)1(بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلفا: ويرد على هذا الاعتراض

  : الوجه الأول: حد الزيادة على أوجه منها يوأصحاب القول الثاني اختلفوا ف

  .)2(و حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية ثانيةأب: وبهذا قال: أن لا يبلغ أدنى حدّ مشروع مطلقاً

  : مذهب الحنفية: أولاً

إلى أن الضـرب حتـى   : رضي االله عنه عمرعن ورواية ومحمد بن الحسن،  ،ذهب أبو حنيفة

  .)3(تسع وثلاثين سوطاً، ولا يبلغ به الأربعين

ن فـي روايـة   وذهب أبو يوسف إلى أنه يبلغ بالضرب الثمانين، ووافقه في هذا محمد بن الحس

قـول   -أيضـاً نقص منها سوط، وهـذا  يُ: ، وقال في رواية)4(عنه، وقال يُضرب خمسةً وسبعين سوطاً

  .)5(زفر

ولكنهم اختلفوا في نهم في أنه لا يبلغ التعزير الحد، لا خلاف بيأن الحنفية  -مما تقدم–ويلاحظ 

  هل هو حد العبيد أم حد الأحرار؟ : أدنى الحدود التي ينقص عنها

  .)6(الرأي الراجح عند الحنفية والذي عليه متون المذهب هو رأي الإمام أبي حنيفةو

  : مذهب الشافعية

ذهب جمهور الشافعية إلى جواز الزيادة عن أدنى حدود المعزر، فلا يزاد تعزير حر على تسع 

  . )7(وثلاثين جلدة، ولا العبد على تسع عشرة

                                                 
  . 218ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )1(
، تحفـة الفقهـاء  علاء الدين، : والسمرقندي. 414ص/4فتح القدير، ج: ، وابن الهمام80079ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(

زكريا بـن  : والأنصاري. 207ص/6ج، الأم: م، الشافعي1993-هـ1414. 2ط. لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت. 148ص/3ج

 ـ1418. 1ط. لبنـان -، دار الكتب العلمية، بيروت289ص/2، جفتح الوهاب شرح منهج الطلابمحمد بن أحمد بن زكريا،  -هـ

  . 467ص/2، جالمغني :وابن قدامة. 13/423، جالحاوي الكبير: م، الماوردي1998
  .148ص/3، جة الفقهاءتحف: والسمرقندي. 272ص/9ج بدائع الصنائع،: الكاساني )3(
  . 222ص/11، جشرح مسلموهي رواية عن مالك وهو ما ذهب إليه ابن أبي ليلى، ذكر ذلك النووي في  )4(
  . 80ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )5(
. علميـة ، دار الكتـب ال 80ص/5، مطبوع مع البحر الرائق، جمنحة الخالق على البحر الرائقابن عابدين، العلامة محمد أمين،  )6(

  . م1997-هـ1418. 1ط. لبنان-بيروت
  . 411ص/8، جأسنى المطالب: الأنصاري )7(
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حرّ عـن   ، وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة، وفيفإن جلد الإمام: ")1(جاء في مغني المحتاج

  .)2("من بلغ حدّاً في غير حد فهو من المعتدين"لخبر  أربعين جلدة أدنى حدودها،

حـرّ ولا عبـد   نه يعتبر في الضرب أدنى الحدود على الإطلاق، فلا يزداد في إ: "وقال بعض الشافعية

  .)3("بحد الحر، فيبلغ بالحر والعبد تسعاً وثلاثينالاعتبار : وقول آخر حكاه البغوي. على تسع عشرة

  :مذهب الحنابلة

فقد جاء في . )4(لا يبلغ بالتعزير أدنى الحد، وهو الذي ذكره الخرقي: في الرواية الثانية عن الإمام أحمد

قـال  . لا يبلغ بـه أدنـى الحـدود   : فعلى هذه الرواية، وهي اختيار الخرقي: "كتاب الإنصاف ما نصه

أدنى حـد  : روي عنه: فعلى قول الخرقي: وقال في الفروع.... كذا فهم عنه القاضي وغيره: الزركشي

وهـو  : قال الزركشـي . ونصره أبو الخطاب وجماعة، وجزم به في المحرر وغيره. وهو أشهر. عليه

  . قول أكثر الأصحاب

وهو العشـرون،  . أدنى حدهلا يبلغ بالحرّ أدنى حده، وهو الأربعون، أو الثمانون، ولا بالعبد : فعلى هذا

  .)5("أو الأربعون

  .آخر أن لا يبلغ بكل جناية الحد المشروع من جنسها وإن زاد عن حد جنس: الوجه الثاني

بـن  ا، وإلى مثله ذهب الأوزاعي وهو مروي عن محمـد  )6(وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد

  .)7(الحسن

  

                                                 
  .225ص/5، جمغني المحتاج: الشربيني )1(
  .144سبق تخريجه، ص )2(
  . 222ص/11، جصحيح مسلم بشرح النووي: ، والنووي488ص/8، جروضة الطالبين: النووي )3(
  . 468ص/2، جالمغني: ابن قدامة )4(
  . 223-222ص/10، جالإنصاف: داويالمر )5(
  . 462ص/2، جالمغني: ابن قدامة )6(
  . 179ص/7ج نيل الأوطار،: الشوكاني. 218ص/12ج ،فتح الباري: ابن حجر )7(
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  .)3(وأيد هذا الرأي ابن تيمية في هذه الجزئية )2(من الشافعية )1(يوقال به أبو عبد االله الزبير

  : توضيح هذا الرأي

مـن  : فمن أتى بمعصية لا حد فيها لكن لها جنس في الحدود ، عوقب بعقوبة لا تبلغ عقوبة الحد، فمثلاً

قبّل أو لمس دون الوطء عوقب بالجلد دون المائة، لأنه حد الزنا، ومن قذف أحداً من المسـلمين بغيـر   

جُلد عدداً دون حد القذف، ويلاحظ أن الجلد دون حد الزنا يزيد عن حد القذف، والسارق من غير الزنا، 

  .حرز لا يبلغ به حد القطع

  : واستدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها

يضرب تسعة وتسعين : "عن سعيد بن المسيب في جارية كانت بين رجلين، فوقع عليها أحدهما، قال. 1

  .)4("سوطاً

 )5(في الذي وطئ جارية امرأته بإذنها يجلد مائـة  -رضي االله عنه–ي عن النعمان بن بشير لما رو. 2

  . وهذا تعزير؛ لأنّه في حق المحصن وحده إنما هو الرجم

والمعصية، والمعاصي المنصوص على حدودها أعظم من غيرها، فلا  لجريمةإن العقوبة على قدر ا. 3

عظمهما، فلا يجوز أن يضرب من قبّل امرأة حراماً أكثر مـن  يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أ

  .)6(ه وفحشه، لا يجوز أن يزاد على حده، فما دونه أولىمِظَحد الزنا، لأن الزنا مع عِ

                                                 
ل هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد االله بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو عبد االله أحد أئمة الشافعية، كان إمام أه )1(

بصـاحب  : البصرة في عصره ومدرّسها، حافظاً للمذهب، مع حظ من الأدب، وكان ثقة صحيح الرواية، وكان أعمـى، ويعـرف  

الإمارة، ورياضة المتعلم، والسكت، وكتـاب النيّـة، والهدايـة،    : الكافي، وهو مختَصر في الفقه، وله مصنفات كثيرة ومليحة منها

، الأعـلام  :الزركلـي : انظر ترجمته فـي . هـ317 خ الذهبي وفاته سنةأرّ. ب وجوه غريبةوكتاب الجامع في الفقه، وله في المذه

  .149ص/1، جمعجم المؤلفين: وكحالة, 313ص/2، جوفيات الأعيان: ، وابن خلّكان12ص/1ج
  . 425ص/13، جالحاوي الكبير: الماوردي )2(
  .108ص/28، جالفتاوى: ابن تيمية )3(
  . 56ص/8، ج)2398(رقم  إرواء الغليل للألباني، إسناده صحيح كما جاء في )2/ 71/ 11: (فهأخرجه ابن أبي شبة في مصن )4(
 كتـاب  فـي : الترمـذي و) 4458(، في كتاب الحدود، باب في الرجل يزني بجارية امرأته، رقمأبـو داود إسناده ضعيف، رواه  )5(

، كتـاب النكـاح  في : والنسائيفي إسناده اضطراب، : ال، وق)1451(باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، رقم  ،الحدود

، وقـال عنـه   )2551(، باب من وقع على جارية امرأتـه، رقـم   في كتاب الحدود: وابن ماجة، )3360(باب إحلال الفرج، رقم 

  . 224ص/3، جحاشية السندي على سنن ابن ماجة: انظر. هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه: الخطابي
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمـد  مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن تيمية، : أبو البركات: حواً من هذا المعنىذكر ن )6(

  . م1950-هـ1339، مطبعة المحمدية، 572ص/6، جابن حنبل
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  : من نصوص الفقهاء المتعلقة بهذا الرأي

وعاً من جنسها، يحتمل كلام أحمد والخرقي أنه لا يبلغُ بكل جناية حدّاً مشر: "جاء في المغني لابن قدامة

  .)1("ويجوز أن يزيد على حدٍّ غير جنسها

تعزير كل ذنب مستنبط من المشروع في جنسه، فـأعلاه فـيمن تعـرض    : "يأبو عبد االله الزبير وقال

لشرب الخمر تسعة وثلاثون؛ لأن حد الخمر أربعون، وأعلاه فيمن يعرّض بالزنا خمسة وسـبعون؛ لأن  

  .)2("حد القذف ثمانون

: ليس له مقدار محدود، ويمكن أن يزاد على الحد إذا رأى الإمام المصـلحة فـي ذلـك   : الثالقول الث

وأحد أقوال أبي يوسف، ومحمد بـن الحسـن، وهـو    : الإمام مالك وأصحابه: بهذا القول هم والقائلون

 اختيار أبي ثور، وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد الوجوه عندهم، والطحاوي من الحنفية، ووافقهم

  .)3(في ذلك ابن تيمية في الجرائم التي لا حد فيها

  :استدل القائلون بهذا الرأي بعدد من الأدلة، منهاو

: جاريـة امرأتـه، فقـال    أنه رفع إليه رجل غشي: ي االله عنهما روي عن النعمان بن بشير رض. 1 

مائة، وإن كانـت لـم    لأقضيّن فيها بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك"

  .)4("تحلها لك رجمتك

  . أنه أمر بضربه مائة سوط تعزيراً، مع أن أعلى حد الضرب في الزنا مائة: وجه الاستدلال

  .بأن الحديث ضعيف لا يحتجّ به: ليهويرد ع

                                                 
  . 203ص/10ج ،الإنصاف :، والمرداوي467ص/2، جالمغني :ابن قدامة )1(
  . 425ص/13ج الحاوي الكبير،: الماوردي )2(
، وابـن  221ص/11، جشرح مسلم: ، والنووي425ص/13، جالحاوي الكبير: ، والماوردي468ص/12، جالمغني: ابن قدامة )3(

  . 108ص/28، جلفتاوىا: ، وابن تيمية421ص/12، جالمحلى: ، وابن حزم218ص/12ج فتح الباري،: حجر
  .149سبق تخريجه، ص )4(
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عمل خاتماً على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المـال،   )1(ما روي أن معن بن زائدة. 2

فضربه مائة وحبسه، فكلم فيه فضربه مائـة أخـرى،    -رضي االله عنه–منه مالاً، فبلغ ذلك عمر  فأخذ

  .)2(فكلم فيه من بعد، فضربه مائة ونفاه

  : خطأ تاريخياً كبيراً لسببين إن فيه: يمكن أن يرد على هذا الدليل بما يأتوي

أو  -رضي االله عنه–بن الخطاب  أن أحداً من المؤرخين لم يذكر أن معن بن زائدة عاصر عمر: الأول

  . التقى به

  : دليلائدة قد عاش في زمن عمر، بيستحيل أن يكون معن بن ز :والثاني

، وبحسب )3(فقد كان ذلك سنة ثلاث وعشرين للهجرة -رضي االله عنه–ما أرّخه المؤرخون لوفاة عمر 

دة وخمسـين هجريـة أو اثنتـين    المؤرخين وكتّاب التراجم فإن معن بن زائدة توفي إمّا سنة مائة وواح

  . وخمسين أو ثمان وخمسين على اختلاف الروايات

رضـي  –وفاة عمر بن الخطاب  مات بعد مائة وسبعٍ وعشرين سنة، منوعلى هذا الأساس فإن معناً قد 

  !!الذي تفترض هذه الرواية أنه عاصره -االله عنه

فكيـف  !! صور، وكان والياً له على الـيمن وما يذكره المؤرخون أنّ معناً عاصر الخليفة العباسي المن

  ؟-رضي االله عنه–أدرك معن عمر 

                                                 
مطر بن شريف بن الصُّلب الشيباني، أبو الوليد، من أشهر أجواد العـرب، وأحـد الشـجعان     هو معن بن زائدة بن عبد االله بن )1(

الفصحاء، أدرك العصرين الأموي والعباسي، كان المنصور قد أهدر دمه، ثم عفا عنه، وولاه اليمن، ثم ولي سجستان، وأقام فيهـا  

هم قوم من الخوارج، وقتلوه غيلة وهو يحتجم، فلحق بهم ابن أخيـه  مدة، وابتنى داراً، وكان فيها صناع يعملون له شغلاً، فأندسّ بين

وقد كان شجاعاً ممتدحاً مقصوداً، وله أشـعار جيـدة   . هـ158هـ وقيل 152يزيد بن مزيد فقتلهم، وكان ذلك في مدينة بُست سنة 

  : أكثرها في الشجاعة، قال فيه شاعره مروان بن حفصة يرثيه عند موته

  مكارمَ لن تبيد ولن تُنالا    بقىمضى لسبـيله معـن وأ

  من الإظلام ملبسةً جلالا    كأن الشمس يوم أصيب معن

، الأعـلام : والزركلـي . 97ص/7، جسير أعـلام النـبلاء  : ، والذهبي244ص/5، جوفيات الأعيانابن خلكان، : انظر ترجمته في

  . 273ص/7ج
  . 108ص/28، جالفتاوى: ، وابن تيمية468ص/12، جالمغني :ابن قدامة )2(
إبـراهيم  : ، ضبطها وكتـب هوامشـها  152ص/1، جصفة الصفوةجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، : ابن الجوزي )3(

  . م1998-هـ1409. 1ط. لبنان-رمضان سعيد اللحام، دار الكتب العلمية، بيروت
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قد شرب خمراً في رمضان، فجلده ثمانين، ثـم   )1(أتي بالنجاشي -رضي االله عنه–أن علياً  ما رُوي. 3

إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في : أمر به إلى السجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، ثم قال

  .)2("رأتك على االلهرمضان، وج

  : وجه الدلالة

زاد عليها في اليوم الثاني عشـرين   -رضي االله عنه– اًن جلدة، ولكن عليإن حد شارب الخمر هو ثمانو

  . فدل أن للإمام أن يزيد على الحد ما شاء للمصلحة

 جلده الحد ثمانين كما هو؛ لشـربه  -رضي االله عنه-بأن علياً : ويمكن أن يرد على هذا الدليل

  .تعزيراً لانتهاكه حرمة شهر رمضان لا أنها زيادة على الحدالخمر، ثم ضربه عشرين 

ضرباً كثيراً لم يعدّه، ونفـاه   -لما رأى بدعته-اً غضرب صبي -رضي االله عنه–أن عمر : ما رُوي. 4

  .)3(إلى البصرة

  : ترجيحمناقشة و

كلاًّ منهما عقوبة غير مقدرة، وهي  إن هناك فرقاً بين التعزير والتأديب، وإن كانا يتفقان في أن

  . على جرائم، أو مخالفات دون الحدود عُتوقَّ

فوق عشر جلـدات   لا يجلد: "عنْون لحديث -ه االلهرحم–أن الإمام البخاري : والدليل على ذلك

  كم التعزير والأدب؟: باب )4("إلا في حدّ من حدود االله

  ه على التعزير، لأن التعزير يكون ديب، وعطفبالأدب في الترجمة التأ والمراد: "قال ابن حجر

                                                 
قيس بن عمر بن مالك من بني : هور، واسمههذا النجاشي رجل عاش زمن علي رضي االله عنه، وهو غير النجاشي ملك الحبشة المش )1(

الحارث بن كعب، من كهلان، شاعر هجّاء مخضرم، اشتهر في الجاهلية والإسلام، وأصله من نجران باليمن، انتقل إلى الحجاز، واسـتقر  

وهو مـن  . مضانعلى السكر في ر -رضي االله عنه-بقطع لسانه، وضربه علي  -رضي االله عنه-في الكوفة، وهجا أهلها، وهدده عمر 

  .207ص/5، جالأعلام الزركلي،: انظر. وكانت أمه من الحبشة فنسب إليها! أشراف العرب، إلا أنه كان فاسقاً
  . 57ص/8ج) 2391(برقم  إرواء الغليل، وحسنه الألباني في 88ص/2، جمشكل الآثارأخرجه الطحاوي في  )2(
). 146(من هاب الفتيا وكره التنطع والتبـدّع، رقـم   : ، في المقدمة، بابذكر هذه القصة الدارمي في سننه عن سليمان بن يسار )3(

  .وبدعته أنه كان يسأل عن متشابه القرآن الكريم
  ). 6848(كم التعزير والأدب؟ رقم : باب ،كتاب الحدود: البخاري )4(
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  .)1("بسبب المعصية، والتأديب أعم منه، ومنه تأديب الولد، وتأديب المعلم

من الأصحاب من يخصّ لفظ التعزير بضـرب الإمـام أو نائبـه،    : "وجاء في روضة الطالبين

تأديبـاً لا تعزيـراً،    والمعلم الصبي، والأب ولـده  غير حد، ويسمّى ضرب الزوج زوجته، للتأديب في

  .)2("ومنهم من يطلق التعزير على النوعين وهو الأشهر

وأياً كان الاختلاف بين الاصطلاحين، فإنه لا بدّ من التمييز بين ما يقوم به الإمام أو القاضـي  

من تعزير، وما يقوم به المعلم تجاه الصبي، أو الزوج تجاه زوجته من التأديب، فـالنوع الأول يحقـق   

  .ة عامة، والنوع الثاني يحقق مصلحة خاصةمصلح

ن من أهم مبادئ الفقه وأصوله في حالة وجود نصـوص شـرعية   أ: غي التأكيد عليهبنالذي يو

اله، إلا إذا تعـذر ذلـك،   أمكن؛ لأن إعمال النص أولى من إهممتعارضة، أن نسعى إلى الجمع بينها ما 

أو قاعدة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك . ى غيرهفإننا نبحث عن مخرج آخر يقوم على تقديم الصحيح عل

  . مما هو معروف في أصول الفقه

أو النسـخ   ،وعلى هذا الأساس يجب عدم التسرع في دعوى التصحيح والتضعيف للنصـوص 

  . !لبعضها البعض لمجرد الانتصار للرأي أو المذهب بغير دليل أو برهان

فكرة دعوى النسخ ويلجأ إلى قاعدة الجمـع   وي يرفضولهذا نجد أحد علماء الشافعية وهو القونَ

  .)3("وحمله على الأولوية بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من النسخ ما لم يتحقق: "بين النصين فيقول

مرفوضة، ولا دليل لمن زعم أن حديث منع الجلـد فـوق    -هكذا بلا دليل–إذن دعوى النسخ 

  . عشرة أسواط منسوخ بعمل الصحابة بخلافه

! فإن من قال إنّ من فعل خلاف الحديث من الصحابة ربما لم يبلغهم هذا الحديث: بلوفي المقا

  ! هو الآخر يدعي دعوى محتملة، لكن بغير دليل

                                                 
  . 216ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )1(
  . 488ص/8، جروضة الطالبين: النووي )2(
  . 525ص/5، جمغني المحتاج: ينيالشرب )3(
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فـي   -صلى االله عليـه وسـلم  –إذ لا يعقل أن يفعل كبار الصحابة فعلاً يخالف سنة رسول االله 

بسند صحيح أو حسـن، ثـم لا   وبعضها  -رضي االله عنهم–حوادث رويت عن أبي بكر وعمر وعلي 

لولا أن يكون الصـحابة قـد    ،ينكر عليهم أحدٌ فعلهم هذا، مع أنها حوادث اشتهرت في زمن الصحابة

  . فهموا من الحديث الصحيح أنه غير مطلق في المنع، أو أن له محملاً آخر غير ظاهره

منهم وليس كذلك،  إما أن يكون إجماعاً -حتى وإن ثبت–على أية حال، ما أقدم عليه الصحابة 

  . أو رأي أغلبهم، أو فئة منهم، وكل ذلك لا يقوى على نسخ السنة

وبناءً على ما تقدم فإنه يمكن الجمع بين النصوص التي بدا أنها متعارضة، من خلال حمل مـا  

  : ورد فيها من أحكام على مواضعه، أو تأويلها بما يحتمله النص، كما يلي

  لضرب فوق عشرة أسواط على ضرب التأديبحمل ما ورد من منع ا: أولاً

وقد قال بهذا الرأي عدد من العلماء، جمعاً بين النصوص، وتفريقاً بين ضرب الأدب وضرب التعزير، 

  . من الحنابلة، والحطاب من المالكية )1(ابن تيمية، وابن القيم، وأبو البركات: منهم

كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيـد  إن من ضرب لحق نفسه، : ومراد الحديث: "قال ابن تيمية

  .)2("على عشر جلدات

 تتعلّق بمعصية، كتأديب فلا يزاد على العشر في التأديبات التي لا: "قوله ابن القيم ونسب ابن حجر إلى

  .)3("ه الصغيرالأب ولد

                                                 
مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرّاني، وهو جد الإمام ابن تيميّة، فقيه حنبلـي  : أبو البركات )1(

ديث، كان هـ، تفقه في صغره على عمه الخطيب فخر الدين، وكان إماماً بارعاً في الفقه والح590محدث ومفسر، ولد بحران سنة 

وكانت له اليد الطولى في التفسير ومعرفـة  . فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي، وحدث بالحجاز والعراق والشام، ثم بلده حرّان

تفسير القرآن العظيم، والمنتقـى فـي أحاديـث الأحكـام،     : تامة بالأصول، واطلاع على مذاهب الناس وله ذكاء مفرط، من كتبه

 ـ642توفي يوم عيد الفطر بحرّان سنة . له كتاب في أصول الفقه، وصنّف أرجوزة في القراءاتوالمحرر في الفقه، و : انظـر . هـ

  . 6ص/4، جالأعلام: والزركلي. 227ص/5، جمعجم المؤلفين: وما بعدها، وكحالة 291ص/23الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج
  . 348ص/28، جالفتاوى: ابن تيمية )2(
  . 218ص/12، جفتح الباري: ابن حجر )3(
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في ضرب : قيلفأين يكون العشر فما دونها، إذا كان المراد بالحد الجناية؟ : فإن قيل: "وجاء في المحرر

فهذا أحسـن مـا   . الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره ونحوه، فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط

  .)1("خرج عليه الحديث

القول انتقل للضرب، والضرب بالسوط من واحد إلـى ثلاثـة،    نفعيفإن لم : "وجاء في مواهب الجليل

  .)2("د إلى عشرضرب إيلام فقط، دون تأثر في العضو، فإن لم يضر زا

  : التعزير فيما دون الحد: ثانياً

  . وهذا يكون في الجرائم والمعاصي التي ورد في جنسها حدٌّ فلا يزاد عليه

وسـنة   سلّم،وهذا القول أعدل الأقوال، عليه دلت سنة رسول االله صلى االله عليه و: "قال عنه ابن تيمية

  .)3("خلفائه الراشدين

  . ن غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القذفلا يبلغ بالسارق م: فمثلاً

  : التعزير بما زاد عن الحد: ثالثاً

وهذا يكون في الجرائم والمعاصي التي لم يرد في جنسها حدّ مقدّر، وهذا أيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن 

  .)4(تيمية

المسـلم أو  جتهـاد الحـاكم   ه ينبغي أن يكون موكولاً لازير فيما دون الحد، أو بما زاد عليوالتع: قلت

مصلحة للأمة والدين، خاصة وأن جرائم التعزير متفاوتة ومختلفـة فـي مـدى    القاضي بما يرى فيه 

فمـن عادتـه    :تختلف بـاختلاف الأشـخاص   وكما هو معلوم فإنهاخطورتها وتأثيرها على المجتمع، 

وبـدرت منـه مخالفـة،    ليس كمن هو معروف بالاستقامة  ،)صاحب سوابق(رام، أو بلغة العصر الإج

  . وغير ذلك من الضوابط المعروفة في عقاب التعزير، والتي يجب مراعاتها عند تطبيق العقوبة

                                                 
  .576ص/6، جالمحرر في الفقه: أبو البركات )1(
  .414ص/1، جمواهب الجليل: الحطاب )2(
  .108ص/28، جالفتاوى :ابن تيمية )3(
  .108ص/28المرجع السابق نفسه، ج )4(
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  والإباحةنهي بين الضرب الزوجة : لثالفرع الثا

ها، وفي ما يدل على إباحة الضرب للزوجة حال نشوز -صلى االله عليه وسلم–ورد في سنة رسول االله 

ر يعارض ظاهر الآية في إباحة الضرب، فكيف لى حظر الضرب ومنعه، والحظالمقابل ورد ما يدل ع

  يمكن التوفيق بين النصوص التي تنهى عن الضرب وتلك التي تبيحه؟ 

  : أبين أقوال العلماء فيهاالنصوص الواردة في الموضوع، ثم  بعض أذكر: وللإجابة

فجاء عمر . لا تضربوا إماء االله: "قال -موسلصلى االله عليه –روى أبو داود بسنده إلى رسول االله  )1(

النساء على أزواجهن، فـرخص  ن ذئِرْ: فقال -صلى االله عليه وسلم–إلى رسول االله  -رضي االله عنه–

–نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي  -صلى االله عليه وسلم–في ضربهنّ، فأطاف بآل رسول االله 

  .)1("ساء كثير يشكون أزواجهنّ، ليس أولئك بخياركملقد طاف بآل محمد ن: "-صلى االله عليه وسلم

ولن يضرب : "وأخرى عند الحاكم )2("وأيم االله لا تجدون أولئك خياركم:"وفي رواية لابن حبان   

  .)3("خياركم

عن الضرب، ثم إنه أباحه عند الحاجـة   -صلى االله عليه وسلم–ففي أول الحديث نلاحظ نهيه 

  . ضرب ليس من شيم الرجال الكرام الأخياربأنّ ال -مع ذلك–إليه، وبيّن 

–أن الرجال استأذنوا رسول االله : روى ابن حبان في صحيحه حديث ابن عباس رضي االله عنهما )2(

مـا  : "في ضرب النساء، فأذن لهم، فضربوهن، فبات، فسمع صوتاً عاليا، فقـال  -صلى االله عليه وسلم

خيركم خيركم لأهلـه، وأنـا   : "ربوهن، فنهاهم، وقالأذنت للرجال في ضرب النساء، فض: فقالوا"هذا؟ 

  .)4("خيركم لأهلي

                                                 
  .108سبق تخريجه، ص )1(
  ). 4189(ضرب النساء، رقم : ، بابكتاب النكاح: ابن حبان )2(
  ). 2829(النساء أكثر أهل جهنم، رقم : ، بابلنكاحكتاب ا: الحاكم )3(
، موارد الظمآن إلى زوائد ابـن حبـان  : وانظر. حديث حسن: وقال) 4186(ضرب النساء، رقم : ، بابكتاب النكاح: ابن حبان )4(

ومحمـد   شـعيب الارنـاؤوط،  : ، تحقيق وتعليـق 319ص/1، ج)1316(للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، رقم الحديث 

  . م1993-هـ1414. 1ط. رضوان العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت
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صلى االله –الإذن في ضرب النساء ثم نهيه  هوفي هذا الحديث الذي هو إحدى الروايات لهذه القصة، في

-عن ذلك، نجد أن النبي صلى االله عليه وسلم يبين أن خير الناس من يكون خيراً لأهلـه،   -عليه وسلم

خاصـة إن كـان   –هم في هذا الخلق العظيم، وأن من يضرب زوجته قدوت -الله عليه وسلمصلى ا–وأنه 

  .ليس من هؤلاء الأخيار -دون وجه حق

عن النبـي صـلى االله    -رضي االله عنه–روى البخاري في صحيحه من حديث عبد االله بن زمعة  )3(

  .)1("اليوم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر: "عليه وسلم قال

وفي الحديث إشارة إلى أن ضربهنّ لا يباح مطلقاً، بل فيه مـا يكـره كراهـة تنزيـه     : "قال في الفتح

  .)2("وفي الحديث إيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك: "وقال". وتحريم

فكنـت كلمـا سـمعت أن    : "وفي الحديث تشنيع وتنفير من ضرب النساء، قال الشيخ محمد رشيد رضا

ضـرب؟ تـارة   تطيع الإنسان أن يعيش مع امرأة تُالعجب كيف يس! يا الله: يضرب امرأته، أقولرجلاً 

  .)3("!يسطو عليها بالضرب، فتكون كالشاة مع الذئب، وتارة يذل لها كالعبد طالباً منتهى القرب

  . إباحة للضرب بنصٍّ صريح" واضربوهن:"وجاء في قوله تعالى )4(

   :نصوص التي ظاهرها التعارضهذه ال ومما جاء في الجمع بين

يحتمـل أن نهـي   : ووجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب: "صاحب عون المعبود هما قال

عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما ذئرت النساء، أذن فـي ضـربهن،    -صلى االله عليه وسلم–النبي 

إن كـان  وأن الضـرب  :ه وسلمونزل القرآن موافقاً له، ثم لما بالغوا في الضرب، أخبر صلى االله علي

  .)4("مباحاً على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن، وترك الضرب أفضل وأجمل

                                                 
ضرب : باب وكتاب النكاح، )6042(، رقم "يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم: "قوله تعالى: ، بابكتاب الأدب: البخـاري  )1(

، )2855(والجنة يدخلها الضـعفاء حـديث رقـم     النار يدخلها الجبارون: كتاب الجنة ونعيمها، باب: ومسلم، )5204(النساء، رقم 

  ). 3343(رقم " والشمس وضحاها"ومن سورة : ، بابكتاب التفسير: والترمذي
  . 377ص/9، جفتح الباري: ابن حجر )2(
  . 62ص/5، جتفسير المنار: رضا )3(
  . 185ص/6، جعون المعبود: الآبادي )4(
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كيـف  : فـإن قيـل  : "كما ذكر صاحب كتاب الحاوي الكبير وجوها للجمع بين النصوص، فقال

السنة فلأصـحابنا  ب لى مذهب الشافعي أن ينسخ القرآنيترتب هذان الخبران مع الآية؟ وليس بصحيح ع

  . على ذلك ثلاثة أجوبة

أن ما جاءت به الآية والخبر من إباحة الضرب، فوارد في النشوز، وما ورد به الخبـر  : أحدها

  . من النهي عن الضرب، ففي غير النشوز

أنه أباح الضرب جوازاً، ونهى عنه اختياراً، فيكون الضرب وإن كان مباحـاً بـالإذن   : والثاني

  . متنافياً ولا ناسخاً، ولا منسوخاً -ذلك–فلا يكون . أولى للنهيفيه، فتركه 

أن خبر النهي عن الضرب منسوخ بخبر عمر الوارد بإباحته، ثم جاءت الآية مبينـة  : والثالث

  .)1("لسبب الإباحة، فكانت السنة ناسخة للسنة، والكتاب مبيّناً، ولم ينسخ الكتاب السنة

وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه : "فقال سبقلما  وذكر النووي تأويلاً آخر إضافة

هذا التأويل الأخير هو المختار، فإن النسخ لا يصار إليـه إلا إذا تعـذّر   : السّبب المجوّز للضرب، قلت

  .)2("الجمع، وعلمنا التاريخ، واالله أعلم

 ـ(أن الضرب مباح ومأذون فيه متى توفرت دواعيه، وهو هنـا  : والخلاصة ). وز الزوجـة نش

تركٌ للأولى وهو عدم الضرب، أما إذا لم يوجد سبب شرعي للضـرب، كـأن يكـون للتشّـفي      لكنّهو

  . والأذى، فإنه يكون منهيّاً عنه ومحرّماً

: قال عطاء: "جاء في تفسير القاضي أبي بكر بن العربي تعقيب لطيف حول موضوع الضرب

هذا مـن  : "ثم علق على قول عطاء فقال". غضب عليهالا يضربها وإن أمرها ونهاها فلم تطعه، ولكن ي

الاجتهاد، علم أن الأمر بالضرب ها هنا أمـرُ   مظانّ فقه عطاء، فإنّه من فهمه بالشريعة، ووقوفه على

  .)3("فأباح وندب إلى ذلك، وإن في الهجر لغاية الأدب. إباحة، ووقف على الكراهية من طريق أخرى

                                                 
  . 600ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )1(
  . 346ص/6، جروضة الطالبين: وويالن )2(
  . 420ص/1ج أحكام القرآن،: ابن العربي )3(
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فإذا علم ذلك الرجـل   ،، بل ومن الرجال من لا يقيمه إلا الأدبومن النساء: "وقال ابن العربي

  .)1("فله أن يؤدِّب، وإن ترك فهو أفضل

بأن الأصل عدم الضرب، بل هو الاستثناء فـي  : ومما تقدم من الأقوال والنصوص يمكن القول

هـا إلـى   علاقة الزوجة بزوجها، والواجب عليها أن تطيعه بالمعروف، وأن يتلطف الزوج بزوجته لرد

  . الصواب

ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام، لا يُعدل إلى الفعل، لمـا  : "قال ابن حجر العسقلاني

في وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزّوجية إلا إذا كان فـي أمـرٍ يتعلـق    

  .)2("بمعصية االله

  : والدليل على ذلك

صلى –ما ضرب رسول االله : "م وغيره عن عائشة رضي االله عنها قالتالحديث الذي أخرجه مسل :أولاً

وما نيل منه شيء قط . إلا أن يجاهد في سبيل االله قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، شيئاً -االله عليه وسلم

  .)3("الله عزوجل إلا أن ينتهك شيء من محارم االله، فينتقمَ. من صاحبه فينتقمَ

على أبي جهم كثرة ضربه للنساء، وقال لفاطمـة بنـت    -صلى االله عليه وسلم-عاب رسول االله  :ثانياً

فلا يضع عصـاه عـن   : "، وفي لفظ)4("أما أبو جهم فضرّاب للنساء: "قيس ناصحاً لها في شأن الزواج

  .)5("عاتقه

  

  

                                                 
  . 441ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )1(
  . 379ص/9، جفتح الباري: العسقلاني )2(
: ، بـاب حكتاب النكافي : وابن ماجة، )2328(مباعدته عن الآثام واختياره من المباح أسهله، رقم : باب كتاب الفضائل، :مسلم )3(

  ). 1984(ضرب النساء، رقم 
إذا استشـارت  : ، بـاب كتاب النكاحفي : والنسائي، )1480(رقم . المطلقة البائن لا نفقة له: ، بابكتاب الطلاقفي  مسلمرواه  )4(

  ). 3245(المرأة رجلاً فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟ رقم 
، صحيح وضعيف سنن أبي داودفي  الألبانيوالحديث صححه ). 2284(وتة رقم في نفقة المبت: باب كتاب الطلاق في: أبو داود )5(

  . 284ص/5ج
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  المطلب الرابع

  وسائل التأديب الترتيب بين

راد الزوج أن يقوم بحقه في تأديبهـا،  إذا ظهرت بوادر النشوز من الزوجة، أو أنها نشزت، وأ

أنه يبـدأ أولاً بـالوعظ، ثـم    : فهل يجب عليه مراعاة الترتيب الوارد في الآية لوسائل التأديب؟ بمعنى

  وسيلة يراها مناسبة؟ ةوله أن يبدأ بأي. بالهجر، ثم بالضرب، أم أن ذلك غير واجب

  : اختلف الفقهاء إزاء هذه المسألة على ثلاثة آراء

  .لا بد من مراعاة الترتيب الوارد في الآية الكريمة: ي الأولالرأ

عظ هجرها في المضـجع، وإلا ضـربها   تّفيعظها أولاً بالرفق واللين، والكلمة الطيبة، فإن لم ت

  . ضرباً غير مبرح

  .)1(والمالكية ي الجديد، ورواية عن الإمام أحمد،الحنفية، والشافعي ف: والقائلون بهذا الرأي هم

  : القائلون بهذا الرأي بالقرآن والسنة والمعقول استدل

  : القرآن الكريم: أولاً

تِي تَخَـافُونَ نُشُـوزَهُنَّ فَعِظُـوهُنَّ وَاهْجُـرُوهُنَّ فِـي الْمَضَـاجِعِ       وَاللاَّ: "استدلوا بقوله تعالى

  . )2("وَاضْرِبُوهُنَّ

  : وجه الدلالة

مع المطلق، لكن المراد منه الجمع علـى  أن ظاهر الآية، وإن كان بحرف الواو الموضوعة للج

مختلفة فـي الشـدة    مستفاد من دخول الواو على أجزاء والترتيب. )1(سبيل الترتيب، والواو تحتمل ذلك

  .)2(والضعف، مرتبة على أمر مدرج، فإنما النص هو الدال على الترتيب

                                                 
: ، الـدردير 743ص/9، جالمغني: ابن قدامة. 597ص/9، جالحاوي الكبير: ، الماوردي613ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(

  .تونس-دار سحنون. 42ص/5، جتنويرتفسير التحرير وال: وابن عاشور، الشيخ محمد الطاهر. 343ص/2، جالشرح الكبير
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )2(
  . 614ص/1، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(
  . 63ص/5، جتفسير المنار: ورضا. 35، 34ص/5، جروح المعاني: الآلوسي )2(
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 ـ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، : )1(كما أن الآية فيها إضمار تقديره هجروهن فـي  افإن نشـزْن ف

إِنَّمَا جَزَاءُ : "الاضمار في ترتيبها كالمضمرة في قوله تعالىالمضاجع، فإن أصررن فاضربوهن، وهذا 

وَأَرْجُلُهُـمْ  دِيهِمْ رْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأْالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ

  .)2("فٍمِنْ خِلاَ

أو تقطـع أيـديهم   . وأخـذوا المـال   تلوا، أو يصلّبوا إن قتلواقتّلوا إن قَأن يُ: وإن معناها المضمر فيها

وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلوا، كذلك آية النشوز؛لأن العقوبات المختلفة يجب أن تكـون  

قوبات لصغائر الذنوب، ولا صغائر العقوبات لكبـائر الـذنوب،   في ذنوب مختلفة، ولا تكون كبائر الع

  .)3(فأوجب اختلاف العقوبات أن تكون على اختلاف الذنوب

  ":واضربوهن: "وقال صاحب روح المعاني، تعقيباً على قوله تعالى

أة تنصح، أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة، فإذا خيف نشوز المر: والذي يدل عليه السياق، والقرينة العقلية"

  .)4("ثم تهجر، ثم تضرب، إذ لو عُكس استغني بالأشدّ عن الأضعف

  :وقال ابن العربي في تفسيره

يعظها، فإن هي قبلت وإلا هجرها، : من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، قال"

  .)5("هلهافإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكماً من أهله، وحكماً من أ

الذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ، ثم ترّقى منه إلى الهجران في : "وجاء في التفسير الكبير للرازي

وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنـه مهمـا حصـل الغـرض     . المضاجع، ثم منه إلى الضرب

  .)6("ق الأشقيبالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطر

                                                 
  . 743ص/9، جالمغني: ابن قدامة )1(
  . من سورة المائدة) 33(جزء من الآية  )2(
  . 597ص/9، جالحاوي الكبير: اورديالم )3(
  . 34ص/5، جروح المعاني: الألوسي )4(
  . 420ص/1، جأحكام القرآن: ابن العربي )5(
  . 90ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )6(
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  السنة النبوية: نياًثا

صـلى  –عن النبي  -رضي االله عنه–ما رواه الترمذي في سننه من حديث عمرو بن الأحوص 

إلـى  ..." عندكمعوان استوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن ألا و"أنه قال في حجة الوداع  -االله عليه وسلم

فإن أطعنكم فـلا تبغـوا    فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرح،: "أن قال

  .)1(..."عليهنّ سبيلاً

  :وجه الدلالة

ما قيل في دلالة الآية الكريمة السابقة يقال في هذا الحديث الشريف ويؤيد هذا ما رواه علي ابـن أبـي   

يهجرها في المضجع، فإن أقبلت، وإلا فقد أذن االله لـك  : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال )2(طلحة

  .)3(..."غير مبرّح أن تضربها ضرباً

  : وذلك من ناحيتين :المعقول: ثالثاً

، )4(سـهل هذا سبيله يُبدأ فيه بالأسـهل فالأ إن المقصود زجرها عن المعصية في المستقبل، وما : الأولى

  .)7("، إذْ لو عكس لاستغني بالأشد عن الأضعف، فلا يكون لهذا فائدة)6(فأراد إخراجه )5(كمن هجم منزله

. وا التدّرج والترتيب في تأديب الزوجة على التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرقاس: الثانية

وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فـي حـق سـائر    :"ذكر ذلك الإمام الكاساني فقال

                                                 
  .108جزء من حديث سبق تخريجه ص )1(
بو محمد وأبو طلحة، أصله من الجزيـرة،  سالم بن المخارق الهاشمي مولى بني العباس أبو الحسن ويقال أ: علي بن أبي طلحة )2(

ليس هو بمتروك، ولـيس  : سكن حمص، روى التفسير عن ابن عباس، وأرسل عنه، ولم يره، وهو صدوق قد يخطئ، يقال يعقوب

، 458ص/7، جالطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد االله البصري الزهري، : ابن سعد: انظر. هـ143توفي سنة . بحجّة

تقريـب  : وابن حجر. 491ص/20، جتهذيب الكمال في أسماء الرجال: والمزي. م1968. 1ط. إحسان عباس، دار صادر: تحقيق

  . 697ص/1ج التهذيب،
  . 654ص/1، جتفسير القرآن العظيم: ابن كثير )3(
  .ربما كان الأولى أن يقول الأسهل فالسهل، من باب التدرج )4(
والمقصـود بعبـارة   . الهـدم : سقط، والهَجـمُ : هجم البيت إذا تهدم وقوِّض، وانهجم: ، يقالأي تهدم، أو أنه أوشك على السقوط )5(

أن الإنسان إذا بدأ البيت بالسقوط أو كاد، فإنه يسارع إلى إخراج ما يسهل إخراجه من الأثاث والمتاع ولا يبدأ بالأصعب أو : المغني

  .باب الميم، فصل الهاء. 600ص/12، جلسان العرب: ابن منظور: انظر. واالله أعلم. الأثقل
  . 773ص/9، جالمغني: ابن قدامة )6(
  . 63ص/5، جتفسير المنار: رضا )7(
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ظ القول به، الناس؛إن الأمر يبدأ بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في القول، فإن قبلت وإلا غلّ

  .)1("فإن قبلت وإلا بسط يده فيه

ومنها إذا حصل نشوز أن يبدأها بالوعظ، ثم بالهجر، ثم بالضرب للآية؛ : "جاء في البحر الرائق

  .)2("لأنها للترتيب على التوزيع

والذي أختاره أنها إن فحشت عليه أو منعته نفسـها، وخالفـت مـا    : ")3( منح الجليل شرحوفي 

عليه وعظها مرة ومرة، فإن لم تنته هجر مضجعها ثلاثاً، فإن لـم تنتـه ضـربها     -الىتع–أوجب االله 

  ".ضرباً غير مبرح

وهو المنصوص عليه في الجديد أن العقوبات مترتبـات علـى   : "الحاوي الكبير ويقول صاحب

أبـدت   إن خاف نشوزها وعظها، فإن: الثلاثة، ويكون الترتيب مضمناً في الآية، ويكون معناها أحوالها

  .)4("النشوز هجرها، فإن أقامت على النشوز ضربها

: تفإن أصرّ. وعظها بلا نزاع في ذلك.... وإذا ظهرت منها أمارات النشوز: "في الإنصافو

فله أن يضربها ضـرباً غيـر   : فإن أصرّت: مفهوم قوله.... هجرها في المضجع ما شاء، هذا المذهب

الكلام، وهو صحيح، وهو المـذهب،  في في الفراش وتركها  مبرح، إنه لا يملك ضربها إلا بعد هجرها

  .)5("وعليه أكثر الأصحاب

ولا خلاف أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره، فإن لم ترتدع بالوعظ : "وقال في المعونة  

  .)6("والهجر فله ضربها

  الترتيب، ويجوز له أن يضرب ابتداء طلا يشتر: الرأي الثاني

                                                 
  . 614ص/3، جبدائع الصنائع: الكاساني )1(
  . 384ص/3، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(
  . 176ص/2، جشرح منح الجليل: عليش )3(
  . 597ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )4(
  . 376، 375ص/8، جالإنصاف: ويالمردا )5(
  . 413ص/7، جمعونة أولى النهى: ابن النجار )6(
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حسب الترتيب الوارد  -حال نشوزها–أنه لا يشترط أن يؤدب الزوج زوجته : أييرى أصحاب هذا الر

في الآية، وإنما يجوز له أن يضرب لنشوزها أول مرة وإن لم يتكرر، وهذا هو ظاهر الروايـة عـن   

  .)2(وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية )1(الإمام أحمد

  : استدل القائلون بهذا الرأي بالقرآن والمعقول

  : ، وذلك من وجهين"واضربوهن: "استدلوا بقوله تعالى :لقرآن الكريما: أولاً

إن ظاهر الآية يدل على إباحة ضربها كما لو أصرت على النشـوز؛ لأنهـا صـرّحت    : الوجه الأول

  .)3(بالمنع، وهو حق له، فله الخيار

: لخوف فـي الآيـة  والمراد من ا ،إن الواو لمطلق الجمع المقتضي جوازه والتخيير فيهن: الوجه الثاني

  .)5("مَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًافَ: "، كما في قوله تعالى)4(العلم

، فإنـه يـتم   )6(بأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحـدود : حيث قالوا: المعقول: ثانياً

  . العقاب عليها لأول مرة، وإن لم تتكرر

تبالي بالوعظ والهجران لها، وبالتالي يبدأ الزوج تأديبها بمـا   وكذلك لأن المرأة الناشز ربما لا

  . يراه مصلحاً لها

بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأنه لا وجه لقياس العقوبات التعزيريـة  : ويمكن مناقشة الدليل الثاني

التأديـب   مجال للاجتهاد فيها، بينما المعاصي التي فيهاأو التأديبية على الحدود، لأن الحدود مقدرة ولا 

والزوج لزوجته، ويفرِّق فيها كالأب لولده، : يوكل أمر تقديرها، أو اختيار المناسب لها من قبل المؤدب

بين من يتكرر منه الذنب، وبين من يَفعله لأول مرة، كما أن الحدود أشدّ خطراً وأعظـم جرمـاً مـن    

  المعاصي التي فيها التعزير أو التأديب، فكيف يقاس عليها؟

                                                 
  .743ص/9، جالمغني: ابن قدامة )1(
  . 91ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )2(
  . 426ص/4، جمغني المحتاج: والشربيني. 390ص/6، جنهاية المحتاج: والرملي. 743ص/9، جالمغني: ابن قدامة )3(
  . 426ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )4(
  . من سورة البقرة) 182(جزء من الآية  )5(
  . 743ص/9، جالمغني: ابن قدامة )6(
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ت المرأة زوجها فله ضربها ضرباً غير مبرّح، إذا عص: وقد روي عن أحمد: "لمغنيفي اجاء    

  .)1("واضربوهن: "فظاهر هذا إباحة ضربها بأول مرة لقوله تعالى

هـذا الترتيـب   : وقال آخـرون : "قال الإمام الرازي في تفسيره، وهو يذكر آراء الشافعية في الترتيب

  .)2("حقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكلمراعى عند خوف النشوز، أما عند ت

  العقوبات الثلاثة ليست مترتبة على أحوالها الثلاثة: الرأي الثالث

  . ب إليه الشافعي في القديمهذهي مستحقة في حالتيْن، وهذا ما  بل

  :  )3(وقد اختلفوا في كيفية تطبيقها على وجهين

عظها وهجرها، فإذا أبدت النشوز ضربها، وكذلك وهو قول البصريين، أنه إذا خاف نشوزها و: أحدهما

  . إذا أقامت عليه

أنه إذا خاف نشوزها وعظها، فإذا أبدت النشوز هجرها وضربها، . وهو قول البغداديين: والوجه الثاني

  . وكذلك إذا أقامت عليه

ون بالإقـدام  أن العقوبة هي الضرب، وما تقدمه من العظة والهجر إنذار، والعقوبة تك: ووجه هذا القول

على الذنوب لا بمداومته، ألا ترى أن سائر الحدود تجب بالإقدام على الذنوب، لا بمـداومتها، فكـذلك   

أن له عنـد خـوف   : ضرب النشوز مستحق على إبدائه دون ملازمته؟ فصار تحرير المذهب في ذلك

ز أن يعظها ويهجرهـا،  وله عند إبداء النشو .ل له أن يهجرها أم لا؟ على وجهينالنشوز أن يعظها، وه

  ".وله عند مقامها على النشوز أن يعظها ويهجرها ويضربها .؟ على قولين)4(وهل له أن يضربها أم لا

                                                 
  .  743ص/9، جالمغني :ابن قدامة )1(
  . 91ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )2(
  . 598، 597ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )3(
رجـح  : قلـت : "ما نصّه 347ص/6، جزء روضة الطالبينالإمام النووي، جاء في وقد اختار القول بضربها عند تحقق النشوز  )4(

، مغنـي المحتـاج  : المـاوردي : وانظـر . المنع، والموافق لظاهر القرآن الجواز، وهو المختار، واالله أعلـم " المحرر"الرافعي في 

  . 426ص/4ج
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  :مقارنة بين الآراء الثلاثة

يشترط أصحابه الترتيب في وسائل التأديب المذكورة في الآية، ويـرون عـدم جـواز    : الرأي الأول 

ا حتى يتبين عدم جدواها، وإمكانية أن تنفع وسيلة أخرى غيرهـا ممـا   ة إلى التي تليهلالانتقال من وسي

  . ذكرته الآية

  :فبينهما اتفاق واختلاف: أما الرأيان الثاني والثالث

أن كلا الرأيين لا يرى أصحابه اشتراط الترتيب في وسائل التأديب أو التدرج في إيقـاع  : وجه الاتفاق

  . العقوبات

  . لا يبيحُ للزوج أن يستخدم وسيلتين معاً في علاج نشوز زوجته: ثانيأن الرأي ال: وجه الاختلاف

بين ظهور يفرقون  -وكما هو ملحوظ في نصوص المذهب عندهم–إن الشافعية : بقي أن نقول

  . )1(أمارات النشوز، وبين تحقق النشوز، في ترتيب استخدام وسائل التأديب

تى مندوب إليه، سواء عند ظهور أمـارات  ويتفق فقهاء المذاهب على أن الوعظ مطلوب، أو ح

  . )2(النشوز أو تحقق وقوعه

  : الرأي الراجح

الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، بأن على الـزوج مراعـاة الترتيـب    

استدلوا به من أدلة نقلية وعقلية، تتفـق مـع روح   الوارد في الآية الكريمة، لموافقته لظاهر الآية، ولما 

  . لشريعة ومقاصدها من هذا التشريعا

فلا يهجر الزوجُ إذا نفع الوعظ، ولا يضرب إذا نفع الهجر، ويضرب حينمـا يتأكـد لديـه أن    

الضرب هو الذي يجدي معها، ولكن ليس له أن يضرب إذا علم أن الضرب لا يفيد، بـل يلجـأ إلـى    

  . )3(واالله أعلم. التحكيم

                                                 
  . 346ص/6، جروضة الطالبين: ، النووي425ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )1(
  .وما بعدها 114ص ،"الوعظ"نظر أقوال الفقهاء في وسيلة ا )2(
، دار أولـي  359ص/2، جفتـاوى معاصـرة  عبد االله يوسف، .د: القرضاوي: انظر. ذهب إلى هذا الرأي كثير من المعاصرين )3(

 ـ1413. 3ط. قبـرص -بيروت. النهي . =             339، 338ص/7، جالفقـه الإسـلامي وأدلتـه   وهبـة،  .د: الزحيلـي . م1994-هـ
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، أحكـام وآثـار الزوجيـة   : ، وسـمارة 36ص/2، جنظام الأسرة في الإسلام: وعقلة. م1989-هـ1409. 3دمشق ط-دار الفكر=

  . م1997-ـ1417. 1ط. الأردن-، دار الفكر، عمان161، صشرح قانون الأحوال الشخصيةمحمود، : والسرطاوي. 253ص

حق الزوج على زوجته وحق الزوجة طه عبد االله، : والعفيفي. القاهرة-ر الاعتصام، دا50، صحقوق المرأة في الزواج: والغروي

  . القاهرة-، دار الاعتصام47، 46، صعلى زوجها
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  المطلب الخامس

  والضمانالتأديب بين القصاص 

إذا أدّب الزوج زوجته بالضرب، فأدىّ ذلك إلى إتلاف أو موت في حق زوجته، فهـل يكـون   

  عليه ضمان أو قصاص؟

  :للفقهاء في المسألة مذهبان

  .عليه الضمان والقصاص: المذهب الأول

فيضمن عند التلف، ويقتص منه عند موت الزوجة، إذا تبين أن الضرب كان مما يفضي إلى الهلاك أو 

  . قتل غالباًي

  .)2(والشافعية )1(وهذا ما ذهب إليه الحنفية

  : ومما استدل به أصحاب هذا الرأي

مـا كنـت   : قال -رضي االله عنه–سمعت علي بن أبي طالب :"ما رواه عمير بن سعيد النخعي قال. 1

وذلك أن رسول  ،)4(في نفسي، إلا صاحبَ الخمر فإنه لو مات ودَيْتُه )3(لأقيم حدّاً على أحد فيموت، فأجدَ

  ".)5(يَسُنّهلم االله 

  : معنى الحديث

                                                 
. 1ط. بيـروت -، دار الكتب العلمية289، صالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانزين الدين بن إبراهيم، : ابن نجيم )1(

  . 217ص/4، جالهداية مع شرح البداية: يوالمرغينان. م1993-هـ1413
  . 387ص/8، جالشرح الكبير: والرافعي. وما بعدها 189ص/5ج الأم،: الشافعي )2(
  . 80ص/12، جفتح الباريالعسقلاني، : انظر. الحزن: من الوجد، واللائق بها هنا: فأجد )3(
  . 80ص/12، جالمصدر السابق نفسه. حق قبضهاأي أعطيت ديته لمن يست: وَدَيْتُه )4(
حـد  : ، بابكتاب الحدود: ومسلم. ، واللفظ له)6778(، باب الضرب بالحديد والنعال، رقم كتاب الحدود: البخاريمتفق عليه،  )5(

المصـدر السـابق   ". فإنما هو شيء صـنعناه : "ة الشعبيوجاء في رواي. أي لم يسن فيه عدداً معّيناً: لم يسنّه). 1707(الخمر، رقم 

  . 80ص/12ج: نفسه
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جد من حدّ شارب الخمر إذا مات، ه يلا يحزن على موت أحد مات من الحد، لكن -رضي االله عنه–أنه "

  .)1("ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب الخمر: ويحتمل أن يكون التقدير

  : وجه الدلالة

د لم يلزم الإمام ولا نائبه ما يدل على أنّه إذا مات رجل بحد من الحدو -ي االله عنهرض–في قول علي 

لم يقدر له عدداً محدداً، وفي –لأن الرسول عليه الصلاة والسلام . ولا القصاص إلا حد الشرب الأرَشْ

  . مسؤوليةهذا دلالة على أن ما سوى الحد من تعزير أو تأديب إذا أتْلف أو أهلك فإن فيه الضمان وال

يقصد به الضرب غير المبرّح، كما جاء ذلك في حديث حجة " واضربوهن: "ما جاء في قوله تعالى. 2

  . الوداع

فهو أمـر  " فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن: "أما الأمر الوارد في الآية الكريمة

تدل على صـرفه عـن    على سبيل الإباحة لا الوجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم ترد قرينة

كما هو مقرر في علم أصول الفقه، والقرينة موجودة، وهـي ورود  ذلك إلى غيره، فيكون غير واجب، 

، ولو كان واجباً لما نهـي عنـه، لأنـه لا    وية الصحيحة، فيها نهيٌ عن الضربنصوص من السنة النب

  .)2(والسنة الصحيحة الكريم تعارض بين القرآن

ون به ولـيس مـأموراً بـه    لأنه مأذ ، فيتقيد بشرط السلامة؛من باب التعزيرإن تأديب الزوجة هو . 3

  .كالحدود، فهو مشروط بالسلامة وقصد الإصلاح، وإلا كان تعدياً وظلماً

فـإن  .... هو ضرب الأدب غير المبـرّح  )3(والضرب في هذه الآية: "قال القرطبي رحمه االله

  .)4("إلى الهلاك وجب الضمانمنه الصلاح لا غير، فلا جرم إذا أدى المقصود 

  . ومتى أفضى الضرب إلى القتل ظهر أنه كان غير مباح، وبالتالي يجب الضمان

                                                 
  . 80ص/12ج ،فتح الباري: ابن حجر )1(
  . وما بعدها 157صالأحاديث الواردة، : انظر )2(
  ".فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن: "يشير إلى قوله تعالى )3(
  . 113ص/5ج الجامع لأحكام القرآن،: القرطبي )4(
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ن ضـرب  ولأ" لن يضرب خيـاركم : "لأن ترك الضرب أولى وأفضل، لقوله صلى االله عليه وسلم .4

ضمان مـا  ل كان عليه الزوج زوجته مصلحة لنفسه فكان العفو أولى، وما دام ترك ما هو خير وأفض

  . أتلف باختياره

 ـتصـرف الإ : "ويمكن أن يتأيد هذا الرأي بالقاعدة الفقهية المقررة منـوط  ام علـى الرعيـة   م

والزوج راع على زوجته وأولاده، وتصرفه عليهم مقيد بالمصلحة، ومنـوط بهـا، ولا   . )1("بالمصلحة

  .مصلحة لأحدٍ في إزهاق روحه، أو إتلاف شيء من أعضائه

  : اء ونصوصهممن أقوال الفقه

بخلاف الزوج إذا عزر زوجته لترك الزينة، والإجابة إذا دعاها : (قوله: "جاء في البحر الرائق

يعني فماتت فإنه يكون ضامناً، ولا يكون دمها هـدراً  ) إلى فراشه، وترك الصلاة، والخروج من البيت

. متها على ما أمر االله تعالى بـه لأنه مباح ومنفعته ترجع إليه، كما ترجع إلى المرأة من وجه وهو استقا

وقد ظهر بهذا أن كل ضرب كان مأموراً به من جهة الشارع، فإن الضارب لا ضمان عليـه بموتـه،   

كالمرور فـي   ةوكل ما كان مأذوناً فيه بدون الأمر فإن الضارب يضمنه إذا مات؛ لتقييده بشرط السلام

  .)2("إن الزوج لا يجب عليه ضرب زوجته أصلاًفالطريق، ولهذا 

لو ضرب امرأته على المضجع أو في أدب فماتت يضـمن  "...  )3( :وجاء في موضع آخر من الكتاب

  ".إجماعاً، وعليه الكفارة

ولو ضرب امرأته للنشوز فماتت منه يضمن، لأن المأذون فيـه هـو   : "وفي بدائع الصنائع قال

  .)4("التأديب لا القتل، ولما اتصل به الموت تبين أنه وقع قتلاً

بخلاف تعزير الزوج زوجته فإنها لو ماتت من ضربها لا يهدر دمها، بـل  : "وفي مجمع الأنهر

  .)5("يضمن؛ لأن تأديبه على هذه الأشياء مباح ترجع منفعته إليه لا إليها، فيتقيدّ بشرط السلامة

                                                 
 . 269ص/1، جالأشـباه والنظـائر  لرحمن بن أبـي بكـر،   جلال الدين عبد ا: ، السيوطي123، صالأشباه والنظائر: ابن نجيم )1(

  . م1998-هـ1419لبنان، -دار الكتب العلمية، بيروت. 1ط. محمد حسن محمد إسماعيل: تحقيق
  . 81ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )2(
  . 106ص/9، جالمصدر السابق نفسه )3(
  . 415ص/10، جبدائع الصنائع: الكاساني )4(
  . 377ص/2، جالأنهر مجمع: شيخ زاده )5(
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بعد يه بخلاف المباحات، فإنها رفع الجناح في الفعل وإطلاقه، وهو مخير ف: "فتح القدير يجاء ف

ذلك، غير ملزم به، فصح تقييده بشرط السلامة، كالمرور في الطريق والاصطياد، ولهـذا يضـمن إذا   

وهو استقامتها  ،عزر امرأته فماتت، لأنه مباح ومنفعته ترجع إليه، كما ترجع إلى المرأة من وجه آخر

  .)1("على ما أمر االله به

  :من نصوص الشافعية

ل عمد، وعليـه  فإن كان مثله قاتلاً فهو قات: فإن ضربها نُظِر: "هجاء في الحاوي الكبير ما نصّ

د، وإن كان مثله يقتل ولا يقتل فهو خطأ شبه العمد، فعليه الديه مغلظة يتحملها عنه العاقلة، وعليـه  القو

  .)2("الكفارة في الحالين

تصـلاح  لأنه ضرب أبيح على وجـه الاس : "وقال في موضع آخر من الكتاب، معللاً هذا الحكم

يتوصل إليه بالاجتهاد، فوجب أن يكون التلف به مضموناً، كما ضمن عمـر جنـين المجهضـة، لأن    

  .)3("الاستصلاح يكون مع بقاء النفس، فإذا صار متلفاً لم يكن استصلاحاً

لنفسه، ولـذلك   تهوهذا يصلح زوج.... والأولى ترك الضرب بخلاف الولي: "يقول الغزالي في الوسيط

  .)4("وج مقيّداً بشرط سلامة العاقبة، فلو أفضى إلى فساد عضو أو روح فعليه الضمانكان ضرب الز

وحيث جاز له الضرب، فهو ضرب تأديب وتعزيـرٍ، وينبغـي أن لا يكـون    : "وجاء في كفاية الأخيار

مدمياً، ولا مبرحاً، ولا مهلكاً، ولا على الوجه، فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم؛ لأنـه تبـين أنـه    

  .)5("فالأولى له العفو -وإن جاز له الضرب–تلاف لا إصلاح، ثم إن الزوج إ

  .)6("وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة: "قال النووي

                                                 
  .218ص/4، جفتح القدير: ابن الهمام )1(
  . 599ص/9، جالحاوي الكبير: الماوردي )2(
  . 423ص/13المصدر السابق نفسه، ج )3(
  . 306ص/5، جالوسيط: الغزالي )4(
  . 64ص/2، جكفاية الأخيار: الحصني )5(
  . 221ص/11، جشرح مسلم: النووي )6(
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  لا ضمان على الزوج ولا قصاص : المذهب الثاني

 يكـون مسـرفاً فـي    فإذا أدب الزوج زوجته التأديب المشروع فأتلف أو ماتت لم يضمن، شرط أن لا

  . وإلا كان ضامناً لذلك وعليه القصاص ،الضرب أو متعدياً

  .)3(والظاهرية )2(والحنابلة )1(وهذا ما ذهب إليه المالكية

  : وحجتهم في هذا

  .فللزوج تأديب زوجته، وهو مباح له، فما تولد منه فلا قصاص فيه" واضربوهن: "قوله تعالى. 1

  . ، بهدف الردع والزجر، فلا ضمان عليه إذا أتلف كالحدودلأنه أدب مأذون فيه شرعاً. 2

والإذن مشـروط  . بأن الإباحة أو الإذن ليس معناه تجاوز المأذون فيـه : ويمكن أن يرد على هذه الأدلة

  . بالسلامة وظن الإصلاح

د وأما قول علي في دية من قتله حد الخمر، فق: "وقد ردّ ابن قدامة على أدلة المذهب الأول فقال

خالفه غيره من الصحابة فلم يوجبوا شيئاً به، ولم يعمل به الشافعي ولا غيره من الفقهاء، فكيف يحـتج  

  به مع ترك الجميع له؟ 

ولا تعزير عليـه،   ،نه، فإن الجنين الذي تلف لا جناية مفلا حجة لهم فيه: وأما قوله في الجنين

  .)4("فكيف يسقط ضمانه؟

ولا يجوز الضرب المبرح، ولو علـم أنهـا لا تتـرك    : "رح الكبيرجاء في الش :المالكية من نصوص

  .)5("النشوز إلا به، فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص

عدّ متعدياً، وإن علم أنها لا تنزجر مبرحاً ضربها ضرباً : "وجاء في سراج السالك أن الزوج إذا

وأما من تعدى على زوجته فضـربها  .. ..إلا به فعليه القصاص، ولها التطليق إن شاءت لمجاوزته الحد

                                                 
  . 172ص/2، جشرح منح الجليل: وعليش. 131ص/2، جأسهل المدارك: الكشناوي )1(
  . 456ص/6، جحاشية الروض المربع: ، والنجدي52ص/10، جالإنصاف :، المرداوي341ص/8، جالمبدع: ابن مفلح )2(
  . 226ص/11، جالمحلى: ابن حزم )3(
  . 412ص/12، جالمغني: ابن قدامة )4(
  . 342ص/2، جالشرح الكبير: الدردير )5(
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طلقهـا منـه    رض بالمقام معهبيّنة أو إقرار من الزوج، ولم تبمن غير نشوز ضرباً مبرحاً، وكان ثابتاً 

وإن رضيت بالمقام معه توعده بالعقوبة الشديدة إن عاد إلـى مثـل   .... الحاكم، ولو لم يتكرر ذلك منه

  . )1("ذلك

ة أن الرجل مضت السنّ: الك أنه سمع ابن شهاب الزهري يقولعن م: "وجاء في أوجز المسالك

عقـل ذلـك    -أي على الـزوج -أن عليه  -بضم الجيم، متعلق بقوله أصاب–رح إذا أصاب امرأته بجُ

يكون  -أي الحكم المذكور–وإنما ذلك : "الجرح وأرشه، ولا يقاد منه أي لا يقتص من الزوج، قال مالك

  .)2("دقَوَبجرح آخر عمداً ففيه ال أما إذا أصابها.... في الخطأ

  : الحنابلةوفي مذهب 

عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يُضمن مَنْ تلف بهـا   -عقوبة التعزير–ولنا أنها : "جاء في المغني

  .)4("وليس على الزوج ضمان الزوجة إذا تلفت من التأديب المشروع في النشوز: "وقال. )3("كالحد

أما كون من أدّب ولده أو امرأته، أو المعلم صبيّه، أو السلطان رعيته، ولـم  " :كذلك ما جاء في الممتع

لم يضمنه على المذهب، فلأن كل واحد منهم فعل ما يشرع له فعله، فلم يضمن ما تولّـد  : يسرف فتلف

  .)5("عنه

دب ومن أدب ولده، أو أدب امرأته في النشوز، أو أدب المعلـم صـبيه، أو أ  : "وجاء في كشاف القناع

أي -السلطان رعيته، ولم يسرف الأب أو الزوج أو المعلم أو السلطان، فأفضى التأديـب إلـى تلفـه    

مأذون فيه شرعاً، فلم يضمن ما تلف به كالحـد، وإن أسـرف فـي    لم يضمن المؤدِّب؛ لأنه  -المؤدَّب

                                                 
  . 84ص/2، جسراج السالك :الجعلي )1(
مكـة المكرمـة، ودار   . وما بعدها، المكتبة الإمداديـة  27ص/13، جأوجز المسالك إلى موطأ مالكمحمد زكريا، : الكاندهلوي )2(

  .بيروت-الفكر
  . 470ص/12، جالمغني: ابن قدامة )3(
  . 471ص/12المصدر السابق نفسه، ج )4(
. 1ط. عبد الملك بن عبد االله بـن دهـيش  : ، دراسة وتحقيق509ص/5، جي شرح المقنعالممتع فزين الدين المنجي، : التنوخي )5(

  . م1997-هـ1418
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ه من صـبي  أو ضرب من لا عقل ل ،أو زاد على ما يحصل به المقصود ،التأديب بأن زاد فوق المعتاد

  .)1("غير مميز، وغيره كمجنون ومعتوه ضمن؛ لأنه غير مأذون في ذلك شرعاً

  : في فقه الظاهرية

فلم يبح له في العدد أكثر من عشر جلدات، ولا أبيح له جلدها بما : "جاء في المحلى لابن حزمو  

وبيقين يدري كل . وحده لأن كل هذا هو غير الجلد، ولم يبح له إلا الجلد.... يكسر عظماً، ويجرح جلداً

لا تجـرح، ولا  : ذي حس سليم أن عشر جلدات لامرأة صحيحة غير مريضة، ولا ضعيفة، ولا صغيرة

  .تكسر، وأنه لا يموت منها أحد

د، لأننا على يقين مـن  جلها ماتت، ولا دية في ذلك، ولا قوَفبأ: فإن وافقت منية في خلال ذلك أو بعده

  . أنها لم تمت من فعله أصلاً

د في كـل  وَقَفال أو جرح، أو كسر وإن تعدى في العدد أو ضرب بما يكسر، أو يجرح، أو يعض فعض،

  .)2("ذلك في العمد، في النفس فما دونها، أو الدية فيما لم يعمده

  : محل الخلاف بين المذهبين

 ـ  -وهم الحنفية والشافعية- يرى أصحاب المذهب الأول ي أن الضمان أو القصاص يقع على الـزوج ف

. م يسرف في الضرب، ما دام قد أفضى إلى إتلاف أو هـلاك جميع الأحوال، سواء أسرف الزوج أو ل

أن الضمان أو القصاص يكون على  -وهم المالكية والحنابلة والظاهرية–ويرى أصحاب المذهب الثاني 

تلف أو الزوج في حال إسرافه في ضرب زوجته فقط، أما إن لم يكن مسرفاً وضربها وفق الشروط، فأ

  .ماتت فلا ضمان ولا قصاص

  : القول المختار

برأي أصحاب المذهب الأول وذلك لقوة الأدلة التي ساقوها، وما فندوا به رأي المذهب أميل إلى الأخذ 

أن الضرب مأذون فيه، وليس مأموراً به، فيتقيد بشـرط السـلامة، ومتـى أدى إلـى     : الثاني، وأهمها

  . يكن مأوذناً فيه الإتلاف أو الهلاك تبين أنه لم

                                                 
  . 16ص/6، جكشاف القناع: البهوتي )1(
  . 226ص/11، جالمحلى: ابن حزم )2(



 
 

176

وفي ترجيح المذهب الأول حفظ لحق الزوجة، ومنع من ظلمها في جميع الأحوال، وفي عـدم تغـريم   

  . هدر لما تلف منها دون وجه حق -رغم عدم إسرافه-الزوج عند الإتلاف 

 فعليه الضمان، وإن ماتت كان ذلك من باب القتـل الخطـأ أو   -في هذه الحالة–لذلك فإن أتلف الزوج 

  . القتل شبه العمد، فعليه الدية المغلظة والكفارة واالله أعلم

اتفقت كلمة جمهور الفقهاء عليها، وهي إذا ما أدب الزوج زوجته فأسرف، أو تجاوز المعتـاد، أو   وقد

أخل بشروط الضرب المباح فإنه يضمن الإتلاف، وإذا ماتت فإن فيه القصاص؛ لأن المقصود التأديـب  

  . فلا الهلاك والإتلا

  . )5(والظاهرية )4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(فقهاء الحنفية: وقد ذهب إلى هذا

بالضرب الشديد الفاحش، أو ضربها دون مبرر : الزوج على زوجته بحجة التأديب اعتدىإذا و

اصة إذا لم شرعي، ودون ذنب تستحق عليه التأديب فإن الفقهاء أجازوا لها أن تشتكي عليه للقاضي، خ

بالبينة، أو بإقرار الزوج بـذلك،   تنفع معه الموعظة والتذكير باالله عزوجل، بشرط أن تثبت الزوجة ذلك

  .عيهوإذا تعذر فلا بأس أن يسأل الجيران الصالحين عن صحة ما تدّ

حق، إن القاضي يعزره ولو لأول مرة إذا ثبت إضراره بالزوجة دون وجه : )6(فقد قال الحنفية والمالكية

  .وأجاز المالكية تطليقها عن طريق القاضي إذا تكرر ذلك منه. )7("لا ضرر ولا ضرار"وذلك للخبر 

                                                 
  . 162ص/2، جالجامع لأحكام الصغار: والأسروشني. 81ص/5، جالبحر الرائق: ابن نجيم )1(
  . 177ص/2، جشرح منح الجليل: وعليش. 411ص/4، جشيحاشية الخر: الخرشي )2(
  . 64ص/2، جكفاية الأخيار: ، والحصني383ص/6، جنهاية المحتاج: ، والرملي189ص/5ج الأم،: الشافعي )3(
  . 4/8، جالكافي: وابن قدامة. 341ص/8، جالمبدع: ابن مفلح )4(
  .226ص/11، جالمحلى: ابن حزم )5(
. 23ص/4، جبدائع الصـنائع : والكاساني. 79ص/4ج حاشية رد المحتار،: ، وابن عابدين82ص/5ج ،البحر الرائق: ابن نجيم )6(

بو المطـرف عبـد   القاضي أ: والمالقي. 236، صقوانين الأحكام الشرعية: ابن جزي. 131ص/2، جأسهل المدارك: والكشناوي

  . ر الغرب الإسلاميدا. الصادق الحلوي: ، تقديم وتحقيق451، صالأحكام الرحمن بن قاسم الشعبي،
: وابن ماجة. صحيح الإسناد: ، وقال)2392(باب النهي عن المحاقلة والمخاصرة والمنابذة، رقم  ،كتاب البيوعفي : الحاكم رواه )7(

من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه، وسنده ضـعيف  ) 2340(من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم : ، بابكتاب الأحكام

كعبد االله بن عباس وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجـابر بـن عبـد االله،    : لكن الحديث رواه عدد من الصحابة وفي انقطاع،

 =إرواء الغليـل : انظـر ). صحيح لغيره(والحديث بشواهده ومجموع طرقه . وعائشة بنت أبي بكر، وثعلبة بن أبي مالك وأبي لبابة
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لا يعزره لأول مرة، بل ينهاه عن ذلك ويحذره، فإن عاد إلى الاعتداء وطلبت : )1(وقال الشافعي

  . تعزيره من القاضي عزره بما يليق به لتعديه عليها

ولعل ذلك لأن إساءة الخلق تكثر بين الزوجين، : هذا الحكم فقال -رحمه االله–وقد علل السبكي 

ه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليهـا،  وحشة بينهما، فإن عاد عزره وأسكن والتعزير عليها يورث

  .)2(يحال بينهما حتى يعود إلى العدل: قال الغزالي

                                                  
زوائد المستدرك على الكتب السـتة  عبد السلام بن محمد ابن عمر، : علوش: ، وكذلك)896(، الحديث رقم 408ص/3، جللألباني=

  . م1998-هـ1418. بيروت-دار المعرفة. 1ط. 369ص/2، جوالاستدراك على المستدرك
  . وما بعدها 588ص/6، جأسنى المطالب: ، والأنصاري306ص/5ج الوسيط،: الغزالي )1(
  . 428ص/4، جمغني المحتاج: الشربيني )2(



 
 

178

  رابعالمبحث ال

  رجوع الزوجة عن النشوز

 ةزها، وعادت لطاعة زوجها كما كانت، فليس للزوج أن يستخدم أيإذا رجعت الزوجة عن نشو

وسيلة من وسائل التأديب ولا غيرها، وتعود إليها نفقتها؛ وذلك لزوال السبب المسقط لها، وهو النشوز، 

  .)1(ووجود التمكين المقتضي لها

  .)2("إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيا كَبِيرًا يلاًتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِ إِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَفَ: "ذلك قوله تعالىودليل 

علـيهن مـن    -تعالى–أي وافقنكم وانقدن لما أوجب االله : "يقول الألوسي في تفسيره لهذه الآية

فلا تطلبوا سبيلاً وطريقاً إلى التعدي عليهن، أو لا تظلموهن بطريـق مـن الطـرق    .... طاعتكم بذلك

منهن كأن لـم يكـن، فـالبغي إمـا بمعنـى       غيره، واجعلوا ما كانى الفعلي وبالتوبيخ اللساني، والأذ

  .)3("وإما بمعنى الظلم.... الطلب

وفي الآية نهي عن أي صورة من صور الإيذاء للزوجة بعـدما عـادت إلـى الطاعـة،     : قلت

  . واعتبار ذلك بغياً وعدواناً وظلماً حرمه االله، يأثم بفعله الزوج

هي  -غاية الطاعة–اية تقف الوسيلة، مما يدل على أن الغاية فعند تحقق الغ: "وجاء في الظلال

  .)4("المقصودة، وهي طاعة الاستجابة، لا طاعة الإرغام، فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة الأسرة

إِنَّ اللَّهَ كَـانَ  : "الحكمة من ختم الآية الكريمة بقوله تعالىوقد أسهب المفسرون في بيان  ،هذا

حيـث   -رحمه االله–ومن أجمع ما ذكره المفسرون ما جاء في تفسير الإمام الفخر الرازي  "عَلِيا كَبِيـراً 

  : الصفتين في هذا الموضع في غاية الحسن، وبيانه من وجوهوذكر هاتين : "قال

                                                 
  . 282ص/11، ج277ص/11، جالمغنيابن قدامة، : انظر حول هذا المعنى )1(
  . من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )2(
  . 35ص/5، جروح المعاني: الألوسي )3(
  . 655ص/2، جفي ظلال القرآن: قطب )4(
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أنهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم، وعجزن المقصود منه تهديد الأزواج من ظلم النسوان، والمعنى : الأول

ن منكم، فلا في حقهينتصف لهنّ منكم، ويستو عليٌّ قاهر كبير قادر -سبحانه–كم، فاالله نتصاف منعن الا

  .ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يداً منهن وأكبر درجة منهن

وأكبر من كل شيء، وهـو متعـالٍ   . لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلّو أيديكم، فإن االله أعلى منكم: الثاني

  . عن أن يكلّف إلا بالحق

مع علّوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون، فلذلك لا تكلفوهنّ محبـتكم، فـإنهن لا    -تعالى–أنه : لثالثا

  .يقدرْن على ذلك

ا تابت المرأة من نشـوزها،  أنه مع علّوه وكبريائه، لا يؤاخذ العاصي إذا تاب، بل يغفر له، فإذ: الرابع

   .ولى بأن تقبلوا توبتها، وتتركوا معاقبتهافأنتم أ

مع علّوه وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر، ولم يهتك أسراره، فأنتم أولى أن  - تعالى-أنه : الخامس

 . )1(تكتفوا بظاهر حال المرأة، وأن لا تقعوا في التفتيش، عما في قلبها وضميرها من الحب والبغض

":إن االله كان علياً كبيراً: "وله تعالىمحمد عبده في قويقول الشيخ   

بهذا بعد النهي عن البغي؛ لأن الرجل إنما يبغي على المرأة بما يحسّه في نفسه من الاستعلاء  أتى"

عليها، وكونه أكبر منها وأقدر، فذكره تعالى بعلوّه وكبريائه، وقدرته عليه، ليتعظ ويخشع، ويتقي االله 

  . فيها

وتهم إنما يلدون عبيداً واعلموا أن الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة في بي  

لغيرهم، يعني أن أولادهم يتربون على ذل الظلم، فيكونون كالعبيد الأذلاء لمن يحتاجون إلى المعيشة 

  .)2("معهم

ولا خلاف بين الفقهاء في عودة النفقة للزوجة إذا كان زوجها حاضراً، ولم يكن غائباً لسفر   

  .امثلاً؛ وذلك لزوال السبب المسقط لها وهو نشوزه

                                                 
: والألوسـي . 113ص/5، جرآنالقلأحكام الجامع القرطبي، : وانظر حول هذه المعاني. 91ص/10، جالتفسير الكبير: الرازي )1(

  . 35ص/5، جروح المعاني
  . 63ص/5، جتفسير المنار: رضا )2(
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  : أما إن كان الزوج غائباً فللفقهاء في ذلك رأيان

لا تعود إليها النفقة لمجرد إعلانها الطاعة، والرجوع عن النشوز لعدم تحقق التسليم : الرأي الأول

  . والتسلم، وهذا هو رأي الشافعية والحنابلة

يعود استحقاق نشزت، فغاب الزوج، فعادت إلى الطاعة، فهل " :النووي في روضة الطالبينيقول 

فعلى هذا يرفع الأمر إلى القاضي، ليقضي بطاعتها،  ،لا: أصحهما: قولان" التتمة"النفقة؟ وجهان، وفي 

ويخبر الزوج بذلك، فإذا دعا إليها، أو بعث وكيله، فاستأنف تسلمها، عادت النفقة، وإن مضى زمن 

  .)1("إمكان العود ولم يعد، ولا بعث وكيله عادت النفقة أيضاً

وإذا سقطت نفقة المرأة بنشوزها فعادت عن النشوز، والزوج حاضر عادت : "غني ما نصّهماء في الوج

نفقتها؛ لزوال المسقط لها، ووجود التمكين المقتضي لها، وإن كان غائباً لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم 

  .)2("بحضوره أو بحضور وكيله، أو حكم الحاكم بالوجوب إذا مضى زمن الإمكان

  . تعود إليها النفقة بعد عدولها عن النشوز ولو في غيبة الزوج، وهو رأي الحنفية: الرأي الثاني

وكذلك زوال السبب المسقط لها، ألا وهو  )3("فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً": ودليلهم ظاهر الآية

  . االنشوز، ومتى عادت فلا مسوّغ شرعي لمنع النفقة عنه

وإن رجعت الناشزة إلى بيت الزوج، فنفقتها عليه؛ لأن المسقط لنفقتها : ")4(يقول العلامة السرخسي

  ".فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً: "نشوزها، وقد زال ذلك، والأصل فيه قوله تعالى

أن ما إذا تركت النشوز، وهو بعودها إلى منزله؛ لظهور  ولم يذكر: "وجاء في البحر الرائق

الناشزة إذا عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر : النفقة تعود؛ لأنه من باب زوال المانع، وفي الخلاصة

  .)5("زوجها، أجابوا أنها خرجت عن أن تكون ناشزة

                                                 
  . 24ص/8، جروضة الطالبين: النووي )1(
  .445ص/5، جالفروعابن مفلح، : وانظر. 473ص/5، جوكشاف القناع، 282ص/11ج المغني،: ابن قدامة )2(
  .من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )3(
  . 187ص/5ج لمبسوط،ا: السرخسي )4(
  . 305ص/4، جالبحر الرائق: ابن نجيم )5(
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وخارجة من بيته بغير : "وجاء في حاشية ابن عابدين تعليقاً على قول صاحب الدر المختار

أي لو عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر، خرجت عن ": سفره حق، وهي الناشزة حتى تعود، ولو بعد

فتستحق النفقة، فتكتب إليه لينفق عليها، أو ترفع أمرها إلى القاضي ليفرض لها عليه ... كونها ناشزة

  .)1("نفقته

  : الرأي الراجح

وعها ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من أن النفقة لا تعود للزوجة بمجرد رج أميل إلى ترجيح

  . عن النشوز، وذلك لأن التسليم غير موجود، والنفقة مقابل التمكين، ولا يمكن التمكين دون تسليم

تخرج عن كونها ناشزاً كما ذكر الحنفية، لأنها أعلنت  - والحالة هذه–ومع ذلك فإن الزوجة 

عود إليها النفقة إلا لكن لا ت" فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً: "الطاعة، وهذا هو ظاهر قوله تعالى

بالتسليم، وإعلام الزوج بذلك حتى تمضي مدة كافية لعودته، فإن مضت ولم يرجع عادت إليها النفقة؛ 

  . وذلك لأن إمكانية التسليم والتمكين هي الأساس في الطاعة وترك النشوز، واالله أعلم

ة تضرب للناشز عقوبة لها مد والم يحددوفي ختام هذا المبحث لا بد من الإشارة إلى أن الفقهاء 

وتأديباً، أو زجراً لها عن نشوزها، لعلها رجع عن تقصيرها في حقوق زوجها، وتطيعه في أداء ما 

وجب عليها له شرعاً، والذي يظهر أن تحديد مدة للنشوز هو من باب التعزير، الذي يختلف فيه الحكم 

ضية غير رَمَلنشوز هو حالة نفسية باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص، خاصة إذا علمنا أن ا

طبيعية، تدفع الزوجة باتجاه التمرد والعناد والمكابرة، والنفوس مختلفة في مدى استجابتها لوسائل 

العلاج، فمن النساء من يصلحها اليسير من الوعظ أو الهجر، ومنهن من لا يجدي معها سوى الضرب، 

سرعة إلى صوابها، خاصة إذا كانت محبة لزوجها ومنهن من يكفيها وقت قليل على التأديب لتعود م

  . راغبة فيه، ومنهن من تحتاج لوقت أطول، يتناسب مع حالتها وعمق استفحال النشوز لديها

والزوج هو الطبيب المداوي، الذي يشخص الحالة بحكمته وخبرته في زوجته، وما ينفعها 

لكن مع ذلك لا يمكن أن يكون العلاج  ويصلح شأنها، وهو أدرى بما يلزمها من مدة لعلاج نشوزها،

                                                 
  . 576ص/3ج حاشية رد المحتار،: ابن عابدين )1(
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: ر له، يقول تعالىإلى ما شاء االله دون أن يكون له حد ينتهي إليه، وإلا أصبح إضراراً وعدواناً، لا مبر

  .)1("تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلاَ"

ضرار سوء بو على أرْثم إن الأضرار المترتبة على إطالة مدة التأديب أو التعزير، ربما تَ

عشرتها لزوجها، خاصة في حق الأولاد والأبناء، الذين لا ذنب لهم فيما يحدث بين الزوجين، كما أن 

  .الزوجة ربما تتعرض للفتنة والانزلاق إلى مالا تحمد عقباه من السلوكيات

يخشى من استمرار هذه الحالة بين الزوجين، أن تتحول المشاكل إلى الأسر، فتفسد العلاقات و

  . لا يرضى به الشرع، ولم يكن مقصوداً أو هدفاً لحكمة التشريع -بالتأكيد–وء، وهذا وتس

هذا  مادود، وبتنْا نخشى من أضرار استحكوإذا وصلت وسائل علاج النشوز إلى طريق مس

، أو )2(النشوز، فإن للزوج أن يسعى إلى الافتداء منها والمخالعة على عِوض بأن تدفع له فدية من مال

: ع الأمر إلى القاضي فيرسل الحكمين، حكماً من أهله، وحكماً من أهلها، مصداقاً لقوله تعالىأن يرف

  .)3("حًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاأَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ"

                                                 
  . من سورة البقرة) 231(جزء من الآية  )1(
  ". المخالعة"أو " الخلع"الأبحاث وكتب الفقه تحت عنوان : لمزيد من التفصيل تُراجع )2(
  . اءمن سورة النس) 35(جزء من الآية  )3(
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  الثالفصل الث

  النظريات التربوية الحديثة وتأديب الزوجة

  

  :وفيه المباحث الآتية

  مسألة العقاب: المبحث الأول

  العنف ضد المرأة: المبحث الثاني

  شبهات وردود: المبحث الثالث
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  حث الأولالمب

  مسألة العقاب 

  السلوك الإنساني والعقاب: تمهيد

عن العقاب كوسيلة للتأديب، أو لعلاج  عند الحديث ا يستغرب بعض الناس أو حتى يعترضربم

قاب ينحصر في السلوك غير المرغوب فيه، ولعل السبب في هذا عائد إلى اعتقاد الكثيرين بأن الع

  .حو الأفضل وإبعاده عن السلوك السيئللشخص المراد تقويم سلوكه ن الضرب والإيلام

ديث فيه شيء محرم؛ وذلك ن الحالتحدث عن العقاب وكأ وغالباً ما يتوقف الأخصائيون عن"

إجراءً  - دائماً–استعمال العقاب شيء غير حضاري كما يعتقد بعضهم، لكننا نرى أن العقاب ليس  لأن

  .)1("مستبعداً

  :مفهوم العقاب

هو الإيذاء الجسدي كالضرب مثلاً، أو  - عند الحديث عن العقاب- ذهن القارئ ب يخطرأول ما 

 اً في حياتناعهو الأكثر شيوإلى أن هذا النوع من العقاب  راجعوذلك  يذاء النفسي، كالتوبيخ والنقد،الإ

. على ذلك اعتماداً ف علمياًرّعَأوسع من أن ينحصر في هذا الفهم المحدود، ولا يُ اليومية، ولكن العقاب

يؤدي إلى تقليل احتمال حدوث السلوك في المستقبل في المواقف  إجراءٍ أيّ :ويعرف العقاب على أنه"

  .)2("اثلةالمم

  المطلب الأول

  )أنواعه(أشكال العقاب 

  :)3(يأخذ العقاب أحد الشكلين التاليين

                                                 
الأردن، ودار -، مركز يزيد للخدمات الطلابيـة، الكـرك  183، صتعديل السلوك بين النظرية والتطبيقيوسف، .د: أبو حميدان )1(

، مكتبة 178، صتعديل السلوك الإنسانيجمال،  .د: والخطيب. م2003-هـ1423. 1ط. الأردن-المدني للخدمات المطبعية، عمان

  . م1995-هـ1415. 3ط. الكويت-الفلاح
  . 178، والثاني ص183نفس المصدرين السابقين، الأول ص )2(
  .184، صتعديل السلوك بين النظرية والتطبيق: أبو حميدان )3(
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: ويسمّى العقاب في هذه الحالةكالضرب أو التوبيخ لمثيرات بغيضة أو منفرّة، تعريض الفرد . 1

  .ل، ويسمى أيضاً بالعقاب الايجابيبالعقاب من النوع الأو

كمنع المعاقب  ،، وذلك بعد قيامه بالسلوك مباشرةعلى التعزيزالحصول  إمكانيةمن حرمان الفرد . 2

اني، ويسمى أيضاً ويسمى العقاب في هذه الحالة بالعقاب من النوع الث من شيء يحبه ويرغب فيه،

   .بالعقاب السلبي

بي، هي ملاحظة نتائجه على الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان المثير عقابياً أو غير عقاو

  . ذا ضعف السلوك أو توقف يكون ذلك المثير عقابياًفإ السلوك،

  المطلب الثاني

  )استعمالاته(أغراض العقاب 

ونظراً لأن العقاب يشكل جزءاًً مهمّاً في حياتنا اليومية،  ،كثيراً ما يستعمل العقاب كإجراء رادع  

ة والنوعية التي فالسؤال ليس في معرفة طرق التخلص منه، بل في معرفة الكيفية المكانية والزماني

  . بموجبها نستعمل العقاب، ومعرفة متى يكون القرار صحيحاً باستخدام هذا الإجراء

ما الفرق في استعمال العقاب كوسيلة علاجية، وبين : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

 استعمال العقاب من أجل الإيذاء؟ فأخصائي تعديل السلوك قد ينصح باستخدام أسلوب العقاب بشكل

من أجل التخلص من السلوك غير السوي بعد استنفاذ السبل الأخرى، أو عندما لا  ،واضح ومدروس

  .)1(يجد وسيلة أخرى يستعملها غير العقاب وذلك بحسب الموقف

عليه الأمر الذي  كما يجب تجنّب استخدام العقاب بشكل فائض، فذلك يؤدي إلى تعود الشخص

 مثير العقابي نفسه بشكل متكرر قدمن ناحية أخرى فاستخدام ال. ...إلى درجة كبيرة يحد من فعاليّته

  .)2(ولهذا يجب استخدام أنواع مختلفة من المثيرات العقابية... يؤدي في النهاية إلى الإشباع

  

                                                 
  .بشيء من الاختصار. 185، صتعديل السلوك بين النظرية والتطبيق: أبو حميدان )1(
  .181، صتعديل السلوك الإنساني: الخطيب )2(
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  المطلب الثالث

  )1(ايجابيات العقاب وسلبياته

  العقاب ايجابياتمن : أولاً

  .نهاء السلوك غير المرغوب فيهإن نتائج العقاب تظهر بسرعة في إيقاف وإ. 1

يساعد الفرد على التمييز بين السلوك المقبول وغير المقبول، وكذلك يوضح للفرد ضرورة القيام . 2

  .وفي الوقت المناسب بالسلوك المقبول في المكان المناسب

أو قد إن استعمال العقاب قد يمنع وقوع الفرد في أخطار مميتة فيما لو ترك السلوك دون عقاب، . 3

  .يؤدي إلى إيذاء الآخرين

  . إن عقاب السلوك غير المقبول يمنع الآخرين من تقليد ذلك السلوك. 4

  العقاب لبياتمن س: ثانياً

  .قد يؤدي العقاب إلى خلق العدوان والكراهية تجاه الشخص الذي يقوم باستعمال العقاب. 1

  .مل على تعليم سلوك جديدإن العقاب يعتمد على إزالة السلوك السيئ، ولكنه لا يع. 2

عليه، وما يعنيه ذلك عملياً هو أن المعاقِب يصبح أكثر ميلاً للعقاب العقاب يؤدي إلى تعود مستخدمه . 3

  . وبشكل أعنف، وهذا ما يسمى بمصيدة العقاب، ونتائج ذلك قد تكون وخيمة في النهاية

الجسدي للمعاقب كجرحه أو كسر يده، بالإيذاء  - أحياناً–قد ينتهي  -خاصة الجسدي منه–والعقاب . 4

  . أو إصابة مزمنة

  :خلاصة

  :يوالنفسيين يمكن أن نخلص إلى ما يأتمن آراء الأخصائيين مما سبق ذكره 

                                                 
  . 183-181، صتعديل السلوك الإنساني: ، والخطيب188، 187، صلوكتعديل الس: أبو حميدان )1(
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ر مرغوب فيه مستقبلاً، إن المقصود بالعقاب هو كل إجراء يؤدي إلى منع أو تقليل حدوث سلوك غي. 1

  . اً على الضرب وحدهوليس مقصور

ستخدم كوسيلة لعلاج حالة أو حالات لم تنفع معها الوسائل الأخرى من التذكير والتحذير العقاب ي. 2

  .والإرشاد

  . د من فعاليته في العلاج، وربما كان أثره سلبياًحُاستخدام العقاب؛ لأن ذلك يَ يجب عدم الإكثار من. 3

استغنينا عن العقاب كان للعقاب حسنات وسيئات يجب الموازنة بينها حسب كل موقف أو حالة، وإن . 4

  . ذلك أفضل

  المطلب الرابع

  العقاب وتأديب الزوجة

من خلال ما سبق من كلام أخصائيي السلوك وعلم النفس فإنه يمكن تطبيق كثير من هذه الآراء 

  : والمبادئ على موضوع تأديب الزوجة ومن ذلك

  :العقاب وسيلة لعلاج سلوك غير مرغوب فيه. 1

وعصيانها لزوجها، وتمردها على طاعته، ورفضها القيام بما أوجب عليها  وهو هنا نشوز الزوجة

  .تجاه زوجها - فضلاً عن عرف الناس- الشرع 

  :عدم الإكثار من العقاب. 2

، إضافة إلى الشروط والقيود في تطبيق هذه "غير مبرّح"ما يظهر في توصيف الضرب بأنه وهذا 

  .)1(في وسائل علاج النشوزكما سبق ذكره ). من وعظ وهجر وضرب(الوسائل 

                                                 
  .وما بعدها 137، صالضرب شروط :انظر )1(
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  : أشكال العقاب. 3

ومعنى  ،من وعظ وتوبيخ وضرب: وهو المثير المنفر ،الزوجة يحمل معنى الشكل الأول للعقابفتأديب 

هجر : وهو حرمان الحصول على التعزيز ويتمثل ذلك في الهجر بمعناه الواسع: الشكل الثاني له

  . المضجع وهجر الكلام

  :ب فيهالضرب غير مرغو. 4

ولن : "في نظر التربويين وعلماء النفس، لما له من آثار سيئة، وهذا ما جاء في حديث الرسول الكريم

  .)1("يضرب خياركم

أن العقاب وسيلة أخيرة يُلجأ إليها عند الحاجة الماسة، كحاجة المريض إلى : ويمكن القول

  !ان الداء في هذا الدواءوإلا ك الدواء والعلاج رغم مرارته، ولكن بقدر يناسب الحالة،

                                                 
  .155ص ،سبق تخريجه )1(
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  المبحث الثاني

  العنف ضد المرأة

وأرباب الفساد ودعاته في العالم يتاجرون بقضية المرأة، تجارة رخيصة، تارة إن تجار السياسة 

باسم الدفاع عن حقوقها، وأخرى باسم تحريرها، وخلف هذه الشعارات الكاذبة يتوارى الضلال 

سلعة رخيصة، ومطية ساذجة، يقودها من يدّعون مناصرتها إلى والفسوق والعصيان، لتصبح المرأة 

  . كل رذيلة وفساد، لتحقيق مآربهم المادية والسياسية، ومخططاتهم الخبيثة في إفساد الشعوب

 إن :أقول - كما يسمى عندهم-  "العنف ضد المرأة: "لاء في موضوعوقبل عرض ما يقوله هؤ

من خلال تشريعاته وأحكامه،  من ظلم للمرأة واضطهادهاكل البراءة مما ينسب إليه  الإسلام بريء

، ورفع عنها كل صور الظلم أنصفها ديننا الحنيف وليس هناك من دين أو تشريع أنصف المرأة كما

بعد أن كانت في الجاهلية وعند الأمم الأخرى لا قيمة لها ولا وزن، ولا حقوق تُذكر، بل يُنظر  والقهر،

ية والفساد، أو أنها متاع يباع ويُشترى، دون أدنى اعتبار لقيمتها البشرية أو إليها على أنها سبب الغوا

  . كرامتها الإنسانية

تقف جنباً إلى  ،فجعل منها الإسلامُ أمّاً كريمة، وأختاً عزيزة، ومجاهدة قوية، وعالمة وعابدة

  . والدفاع عن شرفها وحقوقها ،جنب مع الرجل في نصرة قضايا الأُمة

 سورة"ساء أمهات للمؤمنين، بل إنه في القرآن سمّى سورة خاصة بهن هي وجعل من الن

ينكر ضوء ، أو كل جاحد أعمى بصيرةولا ينكر ذلك إلا كل  ، والمقام هنا يطول عرضه،"النساء

  !الشمس في رابعة النهار

بزغ منذ  لا نقول هذا بدافع العاطفة المجردة، بعيداً عن الواقع والتاريخ، بل إن وقائع الناس

الذي أعطاها  فجر الإسلام إلى يومنا هذا تشهد بأن الإسلام هو أول من حرر المرأة التحرير الحقيقي،

حقوقها وكرامتها المسلوبة، في إطار من التكامل بين وظيفتها ووظيفة الرجل في الحياة، وعلى أساس 
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أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ  لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ فَاسْتَجَابَ: "متين من احترام الكرامة الإنسانية لكل منهما، قال تعالى

  .)1("مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

أي فعل عنيف مقصود أو غير مقصود، وبأية وسيلة، تدفع إليه : )2(يعني العنف ضد المرأةو

للمرأة، سواء من الناحية  عليه، أو يرجح أن يترتب عليه أذى أو معاناةالجنس، ويترتب  عصبية

 ذا القبيل، أو القسر، أو الحرمانالجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من ه

  .)3(التعسّفي من الحرية

  :ويندرج تحت هذا المبحث المطالب الآتية

  المطلب الأول

  )4(ضرب الزوجات

في المجتمع الفلسطيني أن كسر حاجز  ظهر الدراسات التي أُجريت حول العنف ضد النساءتُ"

الصمت إزاء قضايا العنف الأسري، وبشكل خاص ضرب الزوجات وتعنيفهن، هي مشكلة حقيقية 

  ........ستراتيجية عمل ملائمة لمعالجتها والتصدي لهاالجهات الرسمية والأهلية بلورة ا تتطلب من كل

لسطيني تعزز لدى كل من المرأة والرجل وتبيّن الدراسات أن الثقافة السائدة في المجتمع الف

قضية ضرب الزوجات، خاصة في بعض الحالات، ومن ضمنها عدم الطاعة، " تبرير"توجها نحو  - معاً

ويتضح أن هذه التبريرات تعود للثقافة الذكورية في المجتمع ".... رجولته"وعدم احترام الزوج، وتحدي 

الأدوار النمطية للمرأة، وتعزز المفاهيم والمعتقدات  الفلسطيني، والممارسات التقليدية التي تعزز

بما يتنافى مع مبدأ المساواة، واحترام حقوق .... مرتبة أدنى من الرجلالاجتماعية التي ترى المرأة في 

  ".الإنسان للمرأة
                                                 

  .من سورة آل عمران) 195(جزء من الآية  )1(
، بتـاريخ  2مؤسسـة الحـق، ص  : ، اصـدار العنف ضد المرأة ظاهرة عامة أو خاصة: رندة سنيورة، وريم عبد الهادي: انظر )2(

) إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المـرأة (من تقرير اللجنة الثالثة للجمعية العامة في الأمم المتحدة ) 1(وكذلك المادة . م1994

  .من جدول الأعمال 11، البند )48(المادة 
الفعل العنيف، وهذا مأخـذ أول،   ويلاحظ على هذا التعريف أنه ذكر المصطلح المراد تعريفه فيه، فعرف العنف ضد المرأة بأنه )3(

  .من الحقوق فيكون ذلك أشمل وأجمع: الحرمان التعسفي من الحرية، والأولى أن يقول: قال: والمأخذ الثاني
، إصدار مركـز  49، 48، بالاستناد إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، صتقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية )4(

  . undp: فلسطين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-القانوني والاجتماعي المرأة للإرشاد 
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  :ويمكن أن يناقش هذا الرأي بما يلي

ر التعدي، أو ظلمها بأي صورة من صو ةلا خلاف في أن التعدي على المرأة أو الزوجة بأي

حق التأديب للزوج تجاه زوجته، لم يبرّر له شكل من الأشكال مرفوض، لكن الإسلام حينما أعطى 

بصدد الحديث عن حالات يساء فيها استخدام هذا الحق،  -هنا–تجاوز الحد والإسراف في ذلك، ولسنا 

دون ذلك إلا بالتهذيب الخلقي والارتقاء  فكلّ حق في الدنيا يمكن أن يساء استخدامه، ولا يمكن الحيلولة

  .الروحي، وهي مسألة لا يهملها الإسلام في تشريعاته

التي " النمطية"ن أحكام الإسلام لا تنطلق من عادات وتقاليد الناس، ولا الأشكال إ: ويمكن القول

م في الدنيا درجوا عليها، وإنما هي تشريع الخالق سبحانه، الذي يعلم ما يصلح حياة الناس ويسعده

  . والآخرة

كل من الرجل والمرأة تقوم على أساس المساواة في إطارٍ من التكامل ونظرة الإسلام إلى 

الوظيفي في الحياة لا مطلق المساواة؛ لأن هذا يتعارض مع الفطرة في أصل خلقة كل من الرجل 

  . والمرأة

الزوج إن هو  قاضاةل حتى مثم إن الإسلام أعطى الحق للمرأة في السعي لرفع الظلم عنها، ب

  .)1(شكايته إلى القاضي مع إقامة البينة والدليل لظلمها أو تجاوز حدود المعتاد في التأديب، من خلا

وإن تعجب، فعجيب ما نشرته صحفية الرأي العام الكويتية، استناداً إلى دراسة ميدانية للمركز 

من الزوجات % 30الدراسة إلى أن نحو القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، حيث خلصت 

  !.)2(المصريات يضربن أزواجهن، ويعاملنهم معاملة عنيفة

! فهل هذا من المساواة التي يسعى إليها أدعياء تحرير المرأة، والمدافعون عن حقوقها المسلوبة؟

الإنسانية، تحت  نه الدمار والخراب في كل بيت وأسرة، لينهدم كيان المجتمع، وتنهار معه كافة القيمأم إ

  !مسمى التحرر والانعتاق من رقّ الزوجية

                                                 
من هذه الرسالة وما  175، ص"أو الضرب بغير عذر شرعيوالمتعلق بالضرب الفاحش أقوال الفقهاء في هذا الموضوع   : انظر )1(

  .بعدها
  . 34، ص3/5/2006، بتاريخ جريدة القدس الصادرة في فلسطين )2(
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إن ضرب الزوجة في الإسلام هو ضرب شفقة ورحمة، لا ضرب انتقام وإيذاء، ويراد منه 

  .العلاج وتقويم السلوك لما فيه مصلحة الأسرة جمعاء

وضرباً  أول الناس إساءةأما من يتشدقون بأنهم أنصار المرأة، وأصحاب الحضارة المدنية فهم 

إحصائية تظهر مهانة المرأة في المجتمعات التي لا تدين بالإسلام، وتنصب نفسها حكماً وهذه  للمرأة، 

  )1(!على تشريعاته، ليعلم الناس أن المرأة لم تحفظ لها كرامتها، ومكانتها إلا في الإسلام العظيم

من % 17ء، وهناك من الرجال يضربون النسا% 69هناك : في الولايات المتحدة الأمريكية

  .النساء يدخلن غرف الإسعاف نتيجة لذلك الضرب

ذكرت دراسة أن ما لا يقل عن ألف امرأة سنوياً تتعرض لعنف جسدي أو نفسي : وفي ألمانيا

  . أو الرجال الذين يعاشرونهن: يمارسه الأزواج

من % 92.7في تحقيق لها حول الموضوع أن " فرانس سوار"نقلت صحيفة : وفي فرنسا

من استغاثات الليل من نساء يسيء أزواجهن % 60عمليات الضرب بين الأزواج في المدن، و 

  . معاملتهن

يشعرن % 70من المشاركات في الاستفتاءات يضربهن أزواجهن، و% 10فإن : وفي بريطانيا

  .بالمهانة في حياتهن الزوجية

  .ألف رجل يضربون نساءهم 150: وفي كندا

ملايين زوجة تنتهي  6آلاف زوجة من حوالي  4يكية أن حوالي ونشرت مجلة التايم الأمر

  . حياتها نتيجة لهذا الضرب

  .من حوادث القتل ضد النساء يرتكبها الأزواج% 40وأشار مكتب التحقيقات الفدرالية إلى أن 

كان أعظم، ثم إن القوانين التي لا تعترف بحق  ا غيض من فيض، وما خفي من أحوالهمهذ

في الأسرة، ولا تسمح له بمعاقبة الزوجة عند نشوزها، قد أتت بالجناية الكبرى،  القوامة للرجل
                                                 

من أجل تحرير حقيقي : ، نقلاً عن الأستاذ محمد رشيد العويد، في كتابه269، صالموسوعة الفقهية الميسرة: الحفناوي: انظر )1(

  www.jmuslim.nassej.com: على شبكة الانترنت على العنوان مجلة الجندي المسلم: وموقع. للمرأة
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والويلات على الأسرة والأولاد؛ لأن البيت أصبح فيه رأسان يديران شؤونه، ويتصارعان على 

  الزعامة، فأي شقاء وقعت فيه البيوت والأسر بسبب هذه الحضارة الزائفة؟

  المطلب الثاني

  ضد المرأة والعنف... الشريعة

وهي الدكتورة منجية - تحرّر والتغريب في بلاد المسلمين تحت هذا العنوان كتبت إحدى دعاة ال

مقالاً فيه كثير من المغالطات، تشن من خلاله هجوماً  كبيراً على إباحة ضرب  - السوايحي من تونس

  . الزوجة، وتقلب فيه المعاني والحقائق

  :)1(ومن ذلك ما يلي

ر المسلمون إلى مكة، ووقع الاختلاط بين المهاجرين والأنصار، حصل تأثير لما هاج: "قالت

بين الثقافتين، نتج عن ذلك تأدّب نساء قريش بأدب نساء الأنصار، ومن ذلك مطالبة القريشيات بمنع 

صلى االله عليه –العنف المسلّط عليهن من أزواجهن، ووجدت تلك المطالبة أذناً صاغية من الرسول 

أن يصبح ذلك  - حيث أراد الرسول صلى االله عليه وسلم". لا تضربوا إماء االله: "ي قال لهمالذ - وسلم

  ".تشريعاً يطبق، تتحقق فيه المساواة بين الجنسين

تبيح تأديب الزوجة ية القوامة، التي كالطبري وابن كثير، في آ: لمفسرينق على أقوال اعلّوت

  : قولعند نشوزها، فت

ير من أقوال بعض الفقهاء في تفضيل الرجل على المرأة، وبما أنه وانطلقت كل هذه التفاس"

الأفضل والأقوى، ويمتلك سلطة المال، فله حق استعباد المرأة وتأديبها، ولم تتأثر الأصولية المتشددة إلا 

  ". بهؤلاء

ات االله الأجلاّء، واتهام لهم بالتحيزّ والظلم، وسوء الفهم لآيفيه إساءة لعلمائنا هذا الكلام : قلت

  . ان لها من أبسط حقوقهاوحرم ، على حد زعمها،في كتابه، ورمي لهم بالتشدد، وتبرير استعباد المرأة

                                                 
م والمقـال  2004/، مؤرخة بتـاريخ أيـار  12-9لعنف ضد المرأة، ص، وهي نشرة خاصة تُعنى بقضية ا"عين"نقلاً عن نشرة  )1(

: وتصدر النشـرة عـن  . تونس-أستاذة علوم القرآن والتفسير في كلية الدراسات العليا بجامعة الزيتونة: للدكتورة منجية السوايحي

  . القدس-جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
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من حقهن في لبس الحجاب حتى رم بنات المسلمين ونسيت هذه المدّعية أنها تعيش في بلد يحْ

  !ي من الدفاع عن الحريات الشخصية؟الشرعي الذي أمر االله به ورسوله، فأين ه

بعد استنفاد كل الوسائل في الوعظ –ن قال إن تأديب الإنسان لغيره ورده إلى الصواب وم

لرده عن سلوك مشين أو منحرف يعتبر هو استعبادٌ له؟ وهل ضرب الوالد ولده –والتذكير والتحذير 

  استعباداً؟

سر ، من رجال القرن السادس للهجرة، ومف)1(سنقلاً عن عبد المنعم بن الفَرَ- ثم هي تزعم 

  ".أنكروا الأحاديث المروية بالضرب: "أن العلماء –الأندلس

، فقد سبق أن ذكرت أحاديث صحيحة في هذا الباب تبيح الضرب لكن وهذا كلام غير صحيح

  .)2(بضوابطه الشرعية مع أفضلية عدم الضرب

: قولللضرب في ظرف استثنائي، فت–وتعلق على أسباب إباحة الرسول صلى االله عليه وسلم 

الناشئة مطوقة بالأعداء بين رافض فالظرف متأزم، والأمة .... بهزيمة في أحد، قد مني المسلمون ل"

لأن ... وتستدعي مثل هذه الظروف القضاء على الخلافات الداخلية، ورأب الصدع... ومنافق ومترصد

نساني الذي فتنزل الآية في إطارها التاريخي والاجتماعي والإ ،الأمة بحاجة إلى أن تضمدّ جراحها

كما ظهر أن تجربة القصاص والمساواة في المدينة لم تتهيأ لها النفوس . يحفظ للأمة وحدتها وسلامتها

  !...بعد، لأنها جاءت قبل أوانها

ومن ... كما تقتضي الظروف الحد من الصدام بين النساء والرجال أولاً، ولصالح الأمة ثانياً

ونعتبر إباحة الضرب ظرفية، ومجرد تنازل .... لتي نزلت أثناءهاهنا نفهم الآية في اللحظة التاريخية ا

  ".ومرروها، وبزوال أسباب الإباحة، يسقط ذلك التنازل بتغير الظروف عن المهم للأهم

هذا هروب من صراحة النص في إباحة الضرب، وأنه مطلق في حال وقوع النشوز من : قلت

  . المفسرين المعتبرين ولا من الفقهاء المتمكنينالزوجة، وهذا التأويل باطل لم يقل به أحد من 
                                                 

يم الخزرجي، أبو عبد االله، المعروف بابن الفَرَس، قاضٍ أندلسي، من علماء غرناطة، جعل هو عبد المنعم بن محمد بن عبد الرح )1(

انظر . سنة 75هـ، وعُمره 599، توفي سنة "كتاب أحكام القرآن: "إليه النظر في الحسبة والشرطة، توفي في إلبيره، له تآليف منها

  . 4/164، الأعلام، الزركلي: ترجمته في
  . وما بعدها 137لمذكورة في مطلب الضرب غير المبرح وأحكامه، صانظر الأحاديث ا )2(
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مرَضية الحالة الثم إن الكاتبة تفترض أن هناك صراعاً بين الرجال والنساء في المدينة، وتسقط 

وب بين الرجل والمرأة على زمان خير القرون، ونسيت أنهن نساء الصراع المكذ في لهذا العصر

  .الصحابة الأخيار

  : لكاتبة فتقولبها ا وشبهة أخرى تلقي

الإعراض، فيصبح : إذا عدنا إلى المعاجم اللغوية كلها، نجد أن أحد معاني الضرب تعني"

يف، ك معنى الضرب الذي يقصد منه التعنأعرض عن الزوجة ولا تكلمها، فلماذا لا نتر: المعنى

  ".ونستبدله بمعنى الإعراض والغضب؟

كر وتضمنته الآية يه وهو الإعراض قد ذُبأن المعنى الذي تشير إل: ويرد على هذه الشبهة

فالهجر إعراض وإعلان للغضب والاحتجاج،  )1("وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ: "الكريمة في قوله تعالى

يكون ويتم المعنى إذا ما أضفنا إليه الهجر في الكلام كما سبق ذكره في معنى الهجر، وعند ذلك 

  .وٌ، ولا يمكن أن يكون في كلام االله وكتابه المعجزافتراض معنى الضرب بأنه الإعراض لغ

هذا على فرض صحة ما أشارت إليه من معنى الضرب، لكنّي وجدت غير ذلك، فليست كلمة 

أعرض عنه، : ضرب عنه صفحاً: ضرب وحدها هكذا مجردة تفيد معنى الإعراض والإهمال، بل يقال

: معنى واضربوهنراً، فمن أين أتت بأن أهمله وأعرض عنه احتقا: ضرب به عُرض الحائط: ويقال

  .)2(!هو الإعراض عنهن؟

مقصودة في في المعاجم لا يمكن أن تكون كل المعاني اللغوية الواردة للكلمة  - بالقطع–ثم إنه 

  !النص، حتى يأتي أي أحد ليختار منها ما يوافق هواه، هكذا دون قرينة أو برهان

                                                 
  .من سورة النساء) 34(جزء من الآية  )1(
  . ، باب الضاد576ص/1، جوالمعجم الوسيط، 1397ص/2، باب الضاد، جالبستانالبستاني، : انظر )2(
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  المبحث الثالث

  شبهات وردود

النشوز لدى الزوجة، لهجوم شديد من حملة الحضارة الغربية، ومن المقلدين لهم، علاج  تعرض

إنه علاج صحراوي جاف، وهو أسلوب متخلف لا يليق بآدمية : الحاملين لواءهم في بلادنا، فقالوا

الإنسان وكرامته، وهو إهانة وقسوة في معاملة المرأة، وظلم لها، وتحيّز للرجال، وخضوع للتقاليد 

  .مة الموروثة في ظلم المرأة وحرمانها من حريتها واستقلاليتهاالقدي

وخيال نظري بعيد عن الواقع، ليس  ،بأنها محض زعم: ويجاب عن هذه الشبهات والمزاعم

وراءه من قصد سوى الطعن في هذا الدين، وتشويه صورته الجميلة في نظر الناس، ولكن أنّى لهم 

  ذلك؟

  :)1(ذكر في موضوع العنف ضد المرأةوهذه بعض الردود إضافة إلى ما 

أول مرة، بل عند تكرارها،  يلجأ إلى تأديب الزوجة بالضرب لوقوعها في المعصية إن الزوج لا. 1

  .وإصرار الزوجة عليها

إن الإسلام لم يحدد الضرب كوسيلة وحيدة للتأديب، وإنما هو أحد وسائله، بل آخرها، وبعد فشل . 2

  .من وعظ وهجر الإصلاح بالوسائل السلمية

فيبدأ علاج ... وجعلت هذه الوسائل منها ما هو النفسي المعنوي، ومنها ما هو الجسدي المادي. 3

نشوزها بالوعظ لأنه يتناسب مع الناحية الروحية فيها، فإذا لم تنزجرْ كان لا بد من سلوك طريق الجسد 

تحمله شهوته على أن يزني فيعاقب  الذي يمثل الناحية المادية فيها، شأنها في ذلك شأن الرجل الذي

  .بالجلد أو الرجم

استقرار  ي يهددنالناشزات اللاتإن هذا الإجراء ليس لكل امرأة، بل لنوع خاص من النساء، وهن . 4

  .الأسرة والمجتمع

                                                 
  .39-37ص/2ج ،نظام الأسرة في الإسلام: عقلة. 254، 253، صأحكام وآثار الزوجية: سمارة )1(
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من تركها تفسد  إن إباحة ضرب المرأة الناشزة والمشاكسة، ضرباً خفيفاً غير مبرّح، أهون بكثير. 5

  .، وتبعث على تمرّد الأبناء، وضَياع الأسرةجو الأسرة

إن هذا العقاب يراعي طبائع النّفوس، فمن الناس من ينفعه الوعظ أو الهجر، ومن الناس من لا . 6

  .يجدي معه سوى الضرب والتأديب

ومن هذا المنطلق كانت أساليب علاج نشوز الزوجة، فمن النساء من هي رقيقة المشاعر، تترك   

  .أبلغ الأثر، ومنهن من لا تدرك قوة الرجل إلا بقهرها عضلياً، فلا يجدي معها إلا الضربفيها الكلمة 

إن الإسلام حين أقرّ الضرب أسلوباً لإصلاح المرأة لم يقصد منه الإيذاء الحسي، والإيلام البدني، . 7

ور وإيغار بل هو للإصلاح والتربية، وهو إجراء وقائي يهدف إلى حسم الخلاف، لا إلى إيجاد النف

عود ؤدب أحدهم زوجته بطرف الرداء أو بالصدور، ومما يدل على ذلك أن السلف الصالح كان ي

  .السواك

إن تعدىّ الزوج حدود الضرب المأذون بها، يعتبر جانياً، ويترتب عليه عقاب من ضمان أو . 8

  .قصاص

علماء النفس يطلق في بعض حالات الانحراف السيكولوجي لا يجدي مع المصاب سوى الضرب، و. 9

، وصاحب هذا المرض لا يتعدل مزاجه إلاّ بعد معاملة قاسية حسياً "الماسوشزم"على هذا الانحراف اسم 

  .أكثر ما يصيب النساء - كما يقرر علماء النفس- ومعنوياً، وهذا النوع والانحراف 

ذلك لو علم  والإصرار على النشوز حالة مرضية مستعصية ربما لا يجدي معها إلا الضرب، ومع

  .معها فلا يجوز أن يضرب - و أيضاًه- الزوج أنه لن يجدي 

الذي يعم المجتمعات الغربية خاصة، وغيرها ممن يمنعون هذا الحق، أدىّ إلى تشتت إن الفساد . 10

  .الأسرة وضياعها، وفساد المجتمع، إذ إن الإنسان مفطور على التأثر في سلوكه بالثواب والعقاب

، فإن هذا تشريعٌ إلهي، جاء من خالق البشر، الذي هو أعلم وأدرى بما يصلح لهم، وقبل كل شيء. 11

وليعترض من يشاء من أعداء الإسلام  ،فليرضى من يرضى، ا علينا سوى الامتثال والالتزاموم

  .)1("نَوَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُو: "قال عز من قائل .وأعوانهم في بلاد المسلمين

                                                 
  .من سورة المائدة) 50(جزء من الآية  )1(
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  ةـالخاتم

  

  نتائج البحث : أولاً

  التوصيات: ثانياً
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  الخاتمة

وأقوالهم  ،ءالإسلامي، والرفقة الصالحة مع العلماء الأجلاّ بعد هذه الرحلة الماتعة في بحر الفقه

، لا بد من كتابة خلاصة البحث ونتائجه، وتسجيل أهم التوصيات ذات )نشوز الزوجة(في موضوع 

  .وعاتهالصلة بموض

  نتائج البحث :أولاً

  :من أبرز ما توصلت إليه من خلال هذا البحث ما يلي

الأصل في العلاقة الزوجية أنها قائمة على أساس المحبة والمودة، والتعاون والتسامح، فمهما طرأ . 1

قة صل، وهو صفو العلاعليها من خلاف فإنه استثناء، لا يكاد يخلو منه بيت، ولابد من الرجوع إلى الأ

  .بين الزوجين

جعل الإسلام القوامة في الأسرة للرجل، وهي وظيفة اجتماعية أُعِد لها الرجل إعداداً يؤهله للقيام . 2

  .حفظ أو ضيّعسب عليها بين يدي االله تعالى، بأعبائها، وهي تكليف ومسؤولية، يحا

تسعى لإرضائه فيما  وحقه عليها كما أمر االله تعالى، وأن قدر زوجهاينبغي للزوجة أن تعرف . 3

  .مطلوب منه حسن العشرة والإحسان إليها بكل الوسائل الممكنة - كذلك–يرضي االله تعالى، والزوج 

إذا أحس الزوج من زوجته تغيّراً وفتوراً، فعليه أن يسعى لتحسّس أسباب ذلك، وأن يعالجها باللطف . 4

  .لاًوالإحسان، والكلمة الطيبة الهادية، ما استطاع إلى ذلك سبي

  ".هو عصيان المرأة زوجها، فيما يجب له عليها من حقوق بغير عذر: "التعريف المختار للنشوز. 5

  :من حالات النشوز التي ذكرها الفقهاء. 6

  .حق، أو بغير عذر شرعيوجه امتناع الزوجة من تمكين زوجها تمكيناً كاملاً بغير . أ

  .ن عذر شرعي، بعد استيفائها مهرها، دومن الزفاف، أو الدخول إلى منزله امتناعها. ب

  .امتناعها عن السفر مع زوجها، أو الانتقال معه إلى مسكن آخر بغير وجه حق. جـ
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  :من الحالات التي يباح فيها تأديب الزوجة وإن لم تعتبر ناشزة. 7

  .سوء الخلق مع الزوج، وبذاءة اللسان، وإيذاؤها له. أ

  .الله تعالى، من صلاة وصيام، ونحو ذلكعدم طاعة الزوج فيما يتعلق بحقوق ا. ب

  .كل معصية ليس فيها حد أو قصاص. جـ

على الزوج أن يراعي التدرج في علاج نشوز زوجته، فيعظ حيث يجدي الوعظ، وهو أهم الوسائل؛ . 8

  .لأنه ينبه عندها الوازع الإيماني والخوف من االله تعالى

يلجأ إلى الضرب إلا حين تنغلق في  ويهجر عندما لا يجدي الوعظ، ولكن هجر جميل، ولا

  .وجهه كل السّبل

الضرب المأذون فيه هو الضرب غير المبرّح، ولا المؤذي ولا المشين، وإنما هو التأديب . 9

  .والإصلاح فحسب

لى، أو أنه محمول وْأنه خلاف الأَ - من خلال النصوص الواردة في موضوع الضرب–ونلمس 

رب إلا استثناءً، يُلْجَأ إليه ضمن شروط وضوابط، تمنع ظلم على الكراهية، وأن الأصل عدم الض

  .المرأة، وتعسّف الزوج في هذا الحق

افعية، أي إتلاف أو موت يحصل للزوجة، فإن فيه الضمان أو القصاص، وهذا مذهب الحنفية والش. 10

  . ذن بالضرب مرهون بعدم الإيذاء والإتلاف، وإلا كان تعدياًوهو ما أميل إليه؛ لأن الإ

ضربها دون مبّرر شرعي،  ضي، إذا تعدى في ضربها، أويجوز للزوجة أن تشتكي زوجها للقا. 11

كل حالة من  يقرر ما يناسب -بعد ذلك–شريطة أن تثبت ذلك بالبينة، أو بإقرار الزوج، والقاضي 

ة والمالكية من الحنفي: وهذا مذهب الجمهور. تعزير للزوج، أو حتى تطليقها منه، إذا تكرر تعدي الزوج

  .والشافعية
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نشوز الزوجة يسقط حقها في النفقة والقَسْم عند جماهير العلماء، حتى تعود إلى الطاعة فإن . 12

وسيلة من وسائل  ها، فليس للزوج حق في تأديبها بأيةرجعت عن نشوزها، وعادت إلى طاعة زوج

  .ووجود التمكين المقتضي لها للنفقة،مها، وذلك لزوال السبب المسقط التأديب، وتعود إليها نفقتها وقسْ

على الضرب  - عندهم–يقرّ التربويون باستخدام العقاب كوسيلة للتأديب والتربية، لكنه لا يقتصر . 13

من توبيخ، وعتاب، : وحده، بل إنه يشمل كل ما يؤدي إلى تعديل السلوك نحو الأفضل، بأية وسيلة

  .بة للشخص المراد تأديبهزجرٍ، وضرب، أو حرمان من بعض الأشياء المحبّو

  التوصيات: ثانياً

نظراً لأهمية الأسرة في بناء المجتمع، ودور الزوجين في بنائها واستقرارها، من خلال علاقة 

  :متينة قائمة على المودة والرحمة، والمسؤولية المشتركة، فإنني أوصي بما يلي

رعي بأحكام الأسرة، وتنمية لنشر الوعي الش - من خلال الدروس والخطب–توظيف المساجد . 1

  .الوازع الديني لدى الزوجين، للقيام بالواجبات كما أمر االله تعالى

لتوعية والإرشاد في قضايا الأسرة، عقد الندوات والمحاضرات في المدن والقرى والأحياء، بقصد ا. 2

التقارب بينهما  أهمية التكافؤ أووكيفية حسن اختيار كل من الزوجين للآخر على أسس صحيحة، وبيان 

  .في المستوى الاجتماعي والثقافي

من تلفاز، وصحف، ومجلات، وأشرطة تسجيلية؛ من أجل : استغلال وسائل الإعلام المختلفة. 3

  .التوعية والتوجيه في مجالات الحياة الأسرية، والعلاقة بين الزوجين

ال الأسرة بواجبها في المتخصصة في مج ،أن تقوم المؤسسات الخيرية، والجمعيات الأسرية. 4

  .التوعية، من خلال الزيارات البيتيّة، وعمل النشرات الإرشادية في شؤون الأسرة

من أجل التوعية والتثقيف  - بعيداً عن الاختلاط الماجن–القيام بمهرجانات تلتقي فيها الأسر . 5

  .والترفيه، ضمن برامج معدة لهذا الهدف
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وعي الأسري، القائم على الشريعة الإسلامية، والأخلاق النبوية، م المحاكم الشرعية في نشر الاهإس. 6

من خلال النشرات، والنصائح والإرشادات، لكل زوجين جديدين خاصة، وكل الأزواج عامة، بهدف 

  .بناء البيوت السعيدة

من خلال إنشاء دائرة الإرشاد والإصلاح  - نوعاً ما–وهذه التوصية نرجو أن تكون قد تحققت 

م في بلادنا فلسطين ولكنها بحاجة إلى مزيد من التفعيل 2004ي المحاكم الشرعية سنة الأسري ف

  .والتطوير

ضرورة إشراك المؤسسات التربوية وأخصائي علم النفس في حل المشكلات الأسرية، وحالات . 7

ت النشوز بين الزوج وزوجته؛ لأنه كثيراً ما تكون الدوافع وراء النشوز نفسية، نتجت عن تراكما

  .وظروف ساهمت في حدوثها

وكذلك إمكانية المساهمة في التوعية لطرق كسب كل من الزوجين قلب الآخر، من خلال 

  .النشرات والندوات

أن يبارك في بيوت المسلمين، ويجعلها عامرة بالقرآن  - وتعالى سبحانه–أسأل االله : وفي الختام

، والروح بالحب والسعادةن، وأن يملأها الكريم والذكر والإيمان، وأن يحفظها من وساوس الشيطا

  .على محمد الصادق الوعد الأمينسلم وصلى االله ووالريحان، 

  )1("وآخر دعواهم أنِ الحمد الله رب العالمين"

                                                 
  ).10(يونس، الآية  )1(
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  الكريمة مسرد الآيات

  الصفحة رقم الآية  السورة الآيـــــةجزء

  27  10  البقرة  "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا"

  165  182  البقرة  "فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا"

  147  187  البقرة  " تَقْرَبُوهَاتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا"

  63  195  البقرة  "وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"

  101  211  البقرة  "كُمْوَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْ"

  101  211  البقرة  "وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ"

  96، 82  223  البقرة  "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

  127  226  البقرة  "رٍلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُ"

، 23، 13  228  البقرة  "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ"

35 ،106  

  147  229  البقرة  "تَعْتَدُوهَا لاتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فََ"

  181  231  البقرة  "وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا"

  1  237  البقرة  "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ"

  25  286  البقرة  "وُسْعَهَا لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ"

آل   "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ"

  عمران

195  189  

، 18، 14  19  النساء  "وهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواوَعَاشِرُ"

52 ،103  

، 35، 12  34  النساء  "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"
104  

  45، 21  34  النساء  "بِفَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْ"

، 93، 40  34  النساء  "تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّوَاللاّ"

95 ،106، 

112،113 ،
161  

، 106، 21  34  النساء  "لا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًفَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَ"

110،142 ،
177  
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  الصفحة رقم الآية  السورة جزء الآيـــــة

، 103، 40  35  النساء  "قَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِوَإِنْ خِفْتُمْ شِقَا"
181  

  162  33  المائدة  "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"

  196  50  المائدة  "وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"

  1  189  الأعراف  "نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ"

  65  39  التوبة  "تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِلاّ"

  201  10  يونس  "وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

  18  114  هود  "إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ"

  116  125  النحل  "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ"

  66  23  الإسراء  "إِيَّاهُ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ وَقَضَى"

  121  70  الإسراء  "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ"

  89  55  مريم  "كَاةِةِ وَالزَّكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاوَ"

  89، 87  132  طه  "ةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَاوَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلا"

، 11، 1  21  الروم  "وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا"
103  

  66  14  لقمان  "نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍوَوَصَّيْنَا الإِ"

  125  28  الأحزاب  "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا"

  26  38  الشورى  "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ"

  115  55  الذاريات  "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ"

  39  11  المجادلة  "انْشُزُوا فَانْشُزُوا وَإِذَا قِيلَ"

  104، 87  6  التحريم  "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا"

  122  10  المزمل  "وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً"
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  مسرد الأحـاديث

 الصفحة طرف الحديث

  16  ..".اتقوا االله في النساء، فإنهن عوان عندكم"

  62  ..."إذا استأذنت المرأة أحدكم"

  49  "...إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها"

  101  .." إذا خطب إليكم من ترضون دينه"

  16  ..."إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها"

  49  ..."إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه"

  50  ..."إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته"

  17  ..."وج أنت؟ ز أذاتِ"

  70  ..."أطيعي زوجك"

  15  ..."أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً"

  33  ..."ألا أخبركِ ما هو خير لك منه؟"

  66  ..." ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"

  123  ..." آلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من نسائه شهراً"

  109  ..."ألا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته"

  107  .."ألا واستوصوا بالنساء خيراً"

  106  ..." أما أبو جهم فضرّاب النساء"

  81  ..."المسلمون عند شروطهم"

  16  ..." أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت"

  157  ..."أن الرجال استأذنوا رسول االله صلى االله عليه وسلم "

  66  ..."إن الرحم شجنة من الرحمن"

  63  ..."تجاوز عن أمتي الخطأإن االله "

  17  ..."إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها"

  102  ..."إني لأعرف غضبك ورضاك"

  34  ..."نعم: تزوجت يا جابر؟ فقلت"

  101  ..."تنكح المرأة لأربع"

  15  "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"

  160  ..."فلا يضع عصاه عن عاتقه"
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 لصفحةا طرف الحديث

  132 ....."فمن هجر فوق ثلاثة أيام"

  62  ..."قال لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب"

  24  ..."التي تسره إذا نظر: قال"

  108  ..."لا تضربوا إماء االله"

  74  "لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن"

  75  ..."لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها"

  175  ..."ضرر ولا ضرار لا"

  25  ..."لا طاعة في معصية االله"

  143  ..."لا يَجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ"

  158  ...."لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبدِ"

  153  ..."لا يُجلد فوق عشر جلدات إلا في حدّ"

  55  ..."لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد"

  83  ..."االله واليوم الآخرلا يحل لامرأة تؤمن ب"

  132  ..."لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه"

  18  ..."لا يفرك مؤمن مؤمنة"

  16  ..."لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد" 

  160  ..."ما ضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئاً قط بيده"

  25  ..."ما نهيتكم عنه فاجتنبوه"

  56  ..."مطل الغني ظلم"

  145  ..."داً في غير حدمن بلغ ح"

  64  ..."من يرد االله به خيراً يفقه في الدين"
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 مسرد الأعلام المترجم لها

 الصفحة  العلم

  28  )الجوزجاني  قاأبو اسح(ق السعدي الجوزجاني اابراهيم بن يعقوب بن اسح

  27  )أبو ثور(ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي 

  143  لقيسيأشهب بن عبد العزيز بن داود ا

  59  )بو القاسم الصفارأ(بن عصمة البلخي أحمد 

  23  )النحاس(أحمد بن محمد بن اسماعيل المرادي 

  93  )يبةتابن ع(أبو محمد  ،بن عتيبةالحكم 

  150  )الزبيري(الزبير بن أحمد بن سليمان بن الزبير بن العوام 

  50  طلق بن علي اليمامي رضي االله عنه 

  93  )ابن القاسم(، أبو عبد االله سمعبد الرحمن بن القا

  155  )أبو البركات(عبد السلام بن عبد االله بن الخضر 

  36  عبد االله بن حبيب بن سليمان القرطبي

  28  )ابن أبي شيبة(أبو بكر  ،بن أبي شيبة عبد االله بن محمد بن ابراهيم

  163  علي بن أبي طلحة الهاشمي 

  31  )ابن حزم(د علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محم

  193  )ابن الفرس(عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي 

  107  عمرو بن الأحوص رضي االله عنه 

  152  )النجاشي(قيس بن عمر بن مالك 

  143  الليث بن سعد السهمي 

  119  )الحطاب(محمد بن محمد بن عبد الرحمن 

  87  )سروشنيالأ( أبو الفتح بن محمود بن الحسين الأسروشنيمحمد 

  120  )أبو الضحى(مسلم بن صبيح القرشي الكوفي 

  16  معاوية بن حيدة القشيري رضي االله عنه 

  152  معن بن زائدة الشيباني

  28  )أبو الليث(نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي 

  134  )ابن عبد البر(أبو عمر  ،يوسف بن عبد االله بن عبد البر
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  المصادر والمراجع

  لكريمالقرآن ا

: دار الفكر، وبيروت: بيروت. 2ط. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: عبد الباقي، محمد فؤاد

  . م1991-هـ1411دار المعرفة 

  :كتب التفسير

: بيروت. 1ط. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي، شهاب الدين محمود

  .م1999-هـ1429دار إحياء التراث العربي 

: عبد الرحمن عميرة، بيروت: تحقيق وتعليق. التفسير الكبير: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم

  . م1998- هـ1408دار الكتب العلمية 

دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه . التفسير الحديث: دروزة، محمد عزة

  .م1963-هـ1383

  .دار الكتب العلمية: طهران. 2ط. التفسير الكبير: حسين القرشي الرازي، محمد بن عمر بن

مصر . الهيئة المصرية العامة للكتاب ).تفسير القرآن الحكيم(تفسير المنار : رضا، محمد رشيد

  .م1973

دار الفكر : بيروت. 2ط. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبة الزحيلي.الزحيلي، د

   .م2003-هـ1424

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في : الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر

  .لبنان–دار المعرفة : بيروت. وجوه التأويل

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  .شركة دار الأرقم: بيروت
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: هذبه وقربه وخدمه). تقريب وتهذيب(جامع البيان عن تأويل القرآن : بن جريرالطبري، محمد 

  .م1997- هـ1418دار القلم : الدار الشامية، وبيروت: دمشق. 1ط. صلاح عبد الفتاح الخالدي.د

دار الكتب العلمية : بيروت. 1ط. اللباب في علوم الكتاب: ابن عادل، عمر بن علي الحنبلي الدمشقي

  .م1999-هـ1419

  .دار الفكر: بيروت. أحكام القرآن: ابن العربي، محمد بن عبد االله

  .دار سحنون: تونس. تفسير التحرير والتنوير: الشيخ محمد الطاهرابن عاشور، 

  .م1987-هـ1407دار الفكر : بيروت. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري

  .م1992-هـ1412دار الشروق : القاهرة- بيروت. 17ط. في ظلال القرآن: قطب، سيد قطب

دار : دار الفيحاء والرياض: دمشق. 1ط. تفسير القرآن العظيم: ابن كثير، إسماعيل بن كثير القرشي

  .م1994- هـ1414السلام 

  ):المتون والشروح والفهارس(النبوي الشريف  كتب الحديث

دار الفكر : بيروت. 3ط. ي داودعون المعبود شرح سنن أب: محمد شمس الحق العظيمالآبادي، 

  .م1973

. ، بإشراف زهير الشاويشإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني، محمد ناصر الدين

  . م1985هـ1405المكتب الإسلامي . 2ط

مكتبة المعارف للنشر : الرياض. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها -      

  .م1995- ـه1415والتوزيع 

جمعية إحياء التراث الإسلامي   : الكويت. 3ط ).الفتح الكبير(صحيح الجامع الصغير وزيادته  - 

  .م2000- هـ1421والمكتب الإسلامي 

  .م1989- هـ1409المكتب الإسلامي : بيروت. 1ط. صحيح سنن أبي داود -     
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مركز   : الاسكندرية. يةالحديث برنامج منظومات التحقيقات. صحيح وضعيف سنن أبي داود -      

  .الإسلام لأبحاث القرآن والسنةنور 

عبد الرؤوف : ، حقق أصوله ودقق نصوصهصحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم

  .م2003- هـ1433مكتبة الإيمان : المنصورة. سعد

  .م1997- ـ1417رفة دار المع: لبنان- بيروت. 4ط. السنن الكبرى: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين

- هـ1418أحمد شاكر : تحقيق. 4ط ).الجامع الصحيح(سنن الترمذي : الترمذي، محمد بن عيسى

  .م1997

- بيروت. 1ط. المستدرك على الصحيحين ومعه تلخيص الذهبي: الحاكم، أحمد بن عبد االله النيسابوري

  .م1998- هـ1418دار المعرفة : لبنان

مؤسسة الرسالة : بيروت. 1ط. صحيح ابن حبان: البستي ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان

  .م1984-هـ1404

دار الكتب : بيروت. 1ط. فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني

  . م1989- هـ1410العلمية 

  .م1994- هـ1414دار الفكر : بيروت. 2ط. المسند: ابن حنبل، أحمد بن حنبل الشيباني

السيد عبد االله : هقام بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيق. سنن الدار قطني :لي بن عمرالدارقطني، ع

. وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ،هاشمي اليماني المدني

  .م1966-هـ1386دار المحاسن : القاهرة

فؤاد : حققه وخرج أحاديثه وفهرسه. 1ط .سنن الدارمي: الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن السمرقندي

  .م1987- هـ1407دار الكتاب العربي : بيروت. أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي

  . م1994- هـ1414دار الفكر : بيروت. سنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني

  .دار الكتب العلمية :بيروت. موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: زغلول، محمد سعيد بسيوني
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دار . الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: بن أبي بكرالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن 

  .الكتب العربية الكبرى

دار : بيروت. 1ط. المصنف في الأحاديث والآثار: ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد الكوفي العبسي

  .م1989- هـ1409التاج 

. محمد حسن اسماعيل الشافعي: تحقيق. 1ط. المعجم الأوسط: و القاسم سليمان بن أحمدالطبراني، أب

  . م1999- هـ1420دار الفكر : الأردن- عمان

دار صادر : بيروت. 1ط. مشكل الآثار: الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي

  .هـ1333

. الكتب الستة والاستدراك على المستدركزوائد المستدرك على : علوش، عبد السلام بن محمد بن عمر

  .م1998-هـ1418دار المعرفة : بيروت. 1ط

الشيخ خليل مأمون : تحقيق. 2ط. سنن ابن ماجة بشرح أبي الحسن السندي: بن ماجة، محمد بن يزيدا

  .م1997- هـ1418دار المعرفة : لبنان- بيروت. شيحا

لوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر مطبوع مع ب( إتحاف الكرام: المباركفوري، صفي الرحمن

  .م1997-هـ1417مكتبة دار الفيحاء : مكتبة دار العلوم، ودمشق: الرياض). العسقلاني

لفيف من المستشرقين، : رتبه ونظمه. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف: مستشرقون

  . م1936مكتبة بريل : مدينة لندن. ونسنك. د.أ.ونشره الدكتور 

خرج أحاديثه على باقي الصحاح والسنن . صحيح مسلم: مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري

  .م2004- هـ1424دار الفكر : لبنان- بيروت. صدقي جميل العطار: الستة ومسند الإمام أحمد

بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام  سنن النسائي: النسائي، أحمد بن شعيب بن علي

دار المعرفة : لبنان- بيروت. مكتب تحقيق التراث الإسلامي: حققه ورقمه ووضع فهارسه. 4ط. لسنديا

  .م1997-هـ1418
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  .دار الكتب العلمية: لبنان- بيروت. صحيح مسلم بشرح النووي: النووي، يحيى بن شرف

شعيب : وتعليقتحقيق . 1ط. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر

  .م1993-هـ1414مؤسسة الرسالة : بيروت. الأرناؤوط ومحمد رضوان العرقسوسي

  :كتب معاجم اللغة العربية

  .م1993المطبعة الأمريكانية : بيروت. البستاني :الشيخ عبد اهللالبستاني، 

غفور أحمد عبد ال: تحقيق. 2ط. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري، إسماعيل بن حماد

  .م1979-هـ1399دار العلم للملايين : بيروت. عطار

المكتبة : تركيا-استانبول. 2ط. المعجم الوسيط): مجموعة من علماء اللغة العربية(مجمع اللغة العربية، 

  .م1972مهـ1392الإسلامية 

دار صادر : بيروت. لسان العرب: ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم المصري

  . م1956هـ1375

  : يةالفقهالمذاهب كتب 

  :كتب الفقه الحنفي: أولاً

أبي مصعب البدري : تحقيق. جامع أحكام الصغار: الأسروشني، محمد بن محمود بن الحسين بن أحمد

  . دار الفضيلة: القاهرة. ومحمود عبد الرحمن عبد المنعم

مش الأول لشرح فتح مطبوع على الهاالعناية على الهداية : البابرتي، أكمل الدين محمد بن محمود

  .دار صادر: بيروت. 1ط. القدير

، مطبوع مع حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد علاء الدينالحصكفي، 

  . م1966- هـ1386شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر. 2ط .الدر المختار لابن عابدين
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: خرج آياته وأحاديثه. ، مطبوع على مجمع الأنهرقى الأبحرملت: الحلبي، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم

  . م1988- هـ1419دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. خليل عمران المنصور

دار الكتاب : القاهرة. 2ط. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي

  . الإسلامية

  .دار المعرفة: بيروت. 3ط. المبسوط: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل

  .م1993-هـ1414دار الكتب العلمية : لبنان - بيروت. 2ط. تحفة الفقهاء: السمرقندي، علاء الدين

دار المعرفة : لبنان- بيروت. 3ط. الفتاوى الهندية: الشيخ نظام، قولان وجماعة من علماء الهند

  . م1973- هـ1393للطباعة والنشر 

  . دار صادر: بيروت. حاشية رد المحتار على الدر المختار: أمينابن عابدين، محمد 

دار الكتب : لبنان- بيروت. 1ط. ، مطبوع على البحر الرائقمنحة الخالق على البحر الرائق -      

  .م1997- هـ1418العلمية 

. ختارحاشية قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار على الدر الم: ابن عابدين، محمد علاء الدين أفندي

  . دار صادر: بيروت

دار الكتب العلمية : بيروت. 1ط. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني، أبو بكر بن مسعود

  .م1997-هـ1418

، مطبوع مع شرح الهداية شرح بداية المبتدئ: المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني

  . دار صادر: بيروت. 1ط .فتح القدير لابن الهمام في المتن الأول

في فروع (البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد المصري الحنفي

  .م1997- هـ1418دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت). الحنفية

: بيروت. 1ط. شرح فتح القدير على الهداية: ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السكندري

  .هـ1316دار صادر 
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  :الفقه المالكي: ثانياً

دار العلم للملايين . قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: ابن جزي، محمد بن محمد

  .م1974

. سراج السالك شرح أسهل المدار في مذهب الإمام مالك: الجُعلي، عثمان بن محمد بن حسنين البري

  .م1995- هـ1415دار الفكر : بيروت

. أبو عبد الرحمن الأخضري: حققه وعلق عليه. مهاتجامع الأ: ابن الحاجب، جمال الدين بن عمر

  . م1998- 1419اليمامة : بيروت- دمشق. 1ط

. 2ط. مواهب الجليل شرح مختصر خليل: الحطاب، ابو عبد االله بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن

  . م1978- هـ1398دار الفكر 

، وبهامشه حاشية حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل:  بن عليالخرشي، محمد بن عبد االله

  . دار صادر: بيروت. الشيخ علي العدوي

دار إحياء الكتب : القاهرة. الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي: الدردير، الشيخ أحمد بن محمد

  . العربية مطبعة الحلبي

  . دار المعارف. ويالشرح الصغير على أقرب المسالك مطبوع مع حاشية الصا - 

دار إحياء التراث العربي، . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي، شمس الدين محمد عرفة

  .عيسى الحلبي وشركاه

. 2ط. عبد المجيد طُعمة حلبي: تحقيق. بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ابن رشد، محمد بن أحمد

  .م2000-هـ1420دار المعرفة : بيروت

. مصطفى كمال وصفي.د: تحقيق وتعليق. حاشية الصاوي على الشرح الصغير: يخ أحمدالصاوي، الش

  .طبعة دار المعارف
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- هـ1417دار الكتب العلمية : بيروت. حاشية العدوي: العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي

  .م1997

تسهيل : سماة، وبهامشه حاشيته المشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: عُليش، محمد عليش

  . دار صادر. منح الجليل

  . 1ط. حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع: ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم

دار : المكتبة الإمدادية وبيروت: مكة المكرمة. أوجز المسالك إلى موطأ مالك: الكندهلوي، محمد زكريا

  .صادر

: بيروت. 2ط. شاد السالك في فقه الإمام مالكأسهل المدارك شرح إر: الكشناوي، أبو بكر بن حسن

  .دار الفكر

. الصادق الحلوي: تقديم وتحقيق. الأحكام: الشعيبيالمالقي، القاضي أبو الطرف عبد الرحمن بن قاسم 

  . دار الغرب الإسلامي

  :الفقه الشافعي: ثالثاً

ضبط . روض الطالب أسنى المطالب شرح: بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، أبو يحيى زكريا

- هـ1420دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. محمد محمد تامر: نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه

  . م2001

  .م1998- هـ1418دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. فتح الوهاب شرح منهج الطلاب -        

. 2ط. ر في حل غاية الاختصاركفاية الأخيا: الحصني، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الدمشقي

  .دار المعرفة: لبنان- بيروت

المعروف (العزيز شرح الوجيز فتح : الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني

. 1ط. محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودعلي الشيخ : تحقيق وتعليق. )بالشرح الكبير

  .م1997 - هـ1417لمية دار الكتب الع: لبنان- بيروت
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نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج على : الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين

  . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر. ط أخيرة. مذهب الإمام الشافعي

- هـ1403دار الفكر : بيروت. 2ط. مع مختصر المزني الأم :بو عبد االله محمد بن إدريسالشافعي، أ

  . م1983

الشيخ : دراسة وتحقيق. مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: الشربيني، محمد بن محمد الخطيب

- هـ1415دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. علي محمد عوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

  .م1994

حواشي الشرواني والعبادي على تحفة : قاسم الشرواني والعبادي، الشيخ عبد الحميد والشيخ أحمد بن

  . دار الفكر: بيروت. ، للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثميالمحتاج بشرح المنهاج

المهذب في فقه الإمام الشافعي : الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي

  .مطبعة الحلبي: ، القاهرةمطبوع مع المجموع والتكملة

دار . 1ط. محمد محمد تامر: حققه وعلق عليه. الوسيط في المذهب: الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد

  .م1997- هـ1417السلام للطباعة والنشر والتوزيع 

: تحقيق. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي، علي بن محمد بن حبيب المصري

- هـ1419دار الكتب العلمية : لبنان-بيروت. د الموجودالشيخ علي محمد عوض، والشيخ عادل عب

  . م1999

مطبعة : القاهرة. ، مع التكملة للسبكي والمطيعيالمجموع شرح المهذب: النووي، يحيى بن شرف

  . الحلبي

  .م1995-هـ1415دار الفكر : لبنان- بيروت. روضة الطالبين وعدة المفتين -      
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  : الفقه الحنبلي: رابعاً

المحرر في الفقه على : عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن تيمية الحراني ات، مجد الدينأبو البرك

  . م1950- هـ1339مطبعة المحمدية . مذهب الإمام أحمد بن حنبل

الشيخ هلال مصيلحي : راجعه وعلق عليه. كشاف القناع على متن الإقناع: البهوتي، منصور بن يونس

  . م1982- هـ1402 دار الفكر: لبنان- بيروت. هلال

عبد الملك بن عبد االله بن : دراسة وتحقيق. الممتع في شرح المقنع: التنوخي، زين الدين المنجي

  . م1997-هـ1418. 1ط. بهيش

عبد : جمع وترتيب. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم

  . 2ط. الرحمن بن محمد بن القاسم النجدي

  .م1969دار الكتب العربي : مصر. 4ط. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية -       

محمد بن : ضبطه وصححه. غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم

  . م1996- هـ1417دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. عبد العزيز الخالي

، مطبوع الشرح الكبير على متن المقنع: رحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد المقدسيابن قدامة، عبد ال

  .دار الحديث: القاهرة. 1ط. مع المغني لابن قدامة

  .م1996- هـ1416دار الحديث : القاهرة. 1ط. المغني: ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي

مكتبة الرياض : المملكة العربية السعودية. ل الشيبانيالمقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنب -        

  .م1980-هـ1400الحديثة 

على مذهب  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: المرداوي، علاء الدين علي بن محمد بن أحمد

دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. عبد االله محمد حسن إسماعيل: تحقيق. الإمام أحمد بن حنبل

  .م1997-هـ1418
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دار الكتب : بيروت. 1ط. الفروع في مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن مفلح، محمد بن مفلح المقدسي

  .م1997- هـ1418العلمية 

عبد : تحقيق. معونة أولى النهى شرح منتهى الإرادات: ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي

  .م1996- هـ1416. 1ط. الملك بن عبد االله بن دهيش

  :الفقه الظاهري: مساًخا

  .دار الكتب العلمية. عبد الغفار البنداري: تحقيق. المُحلى بالآثار: ابن حزم، محمد بن علي بن أحمد

  : كتب الفقه العامة

، جمع وترتيب محمد مجموعة فتاوى ابن باز: بن عبد االله بن عبد الرحمن ابن باز، الشيخ عبد العزيز

  . هـ1421الة مؤسسة الرس. 3ط. بن سعد الشويعرا

  .م1989-هـ1409دار الفكر : دمشق. 3ط. الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة. الزُحيلي، د

المكتبة : مصر- القاهرة. صحيح فقه الكتاب والسنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة: سالم، كمال السيد

  . التوفيقية

  : كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية

- هـ1412 دار الفكر: دمشق - لبنان وسوريا- بيروت. 2ط .سلاميأصول الفقه الإ: وهبة.الزحيلي، د

  .م2001

عبد الستار أبو .قام بتنسيق ومراجعته د. شرح القواعد الفقهية: الزرقا، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد

  . م1989-هـ1409دار القلم : دمشق. 2ط. غدة

. محمد حسن محمد إسماعيل: قيقتح. الأشباه والنظائر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

  . م1998- هـ1419دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط
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أبي مصعب محمد : ، تحقيقإرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: الشوكاني، محمد بن علي بن محمد

  .م1992- هـ1412. مؤسسة الكتب الثقافية: لبنان- بيروت .1ط. سعيد البدريابن 

ضبط وتعليق . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: أحمد البخاري علاء الدين عبد العزيز

  .م1997- هـ1417دار الكتاب العربي : بيروت. 1ط. محمد المعتصم باالله البغدادي: وتخريج

. 1ط. محمد سليمان الأشقر.د: تحقيق وتعليق. المستصفى من علم الأصول: الغزالي، محمد بن محمد

  .م1997- هـ1417مؤسسة الرسالة : بيروت

دار : بيروت. 1ط. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم

  .م1993-هـ1413الكتب العلمية 

  . م1994- هـ1414دار القلم : دمشق. 3ط. القواعد الفقهية: الندوي، علي أحمد

  : كتب التراجم والطبقات

ضبطها وكتب هوامشها . صفة الصفوة: رج عبد الرحمن بن عليابن الجوزي، جمال الدين أبو الف

  .م1998- هـ1419دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. إبراهيم رمضان سعيد اللحام

  . م1982- هـ1420دار الفكر . 1ط. كتاب الثقات: ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد البُستي

الشيخ عادل أحمد : دراسة وتحقيق. ييز الصحابةالإصابة في تم: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني

  .م1995- هـ1415دار الكتب العلمية : لبنان- بيروت. 1ط. عبد الموجود، والشيخ علي محمد عوض

  .م1984- هـ1404دار الفكر : بيروت. 1، طتهذيب التهذيب -        

  .الكتب العلميةدار : بيروت. مصطفى عبد القادر عطا: ، دراسة وتحقيقتقريب التهذيب -        

: تحقيق. وفيات الأعيان وأنباء أبناء آخر الزمان: ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر

  . م1992- هـ1412دار الثقافة : بيروت. 1ط. إحسان عباس. د
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- هـ1412دار طيبة : الرياض. 2ط. كتاب الطبقات: خليفة، أبو عمر خليفة بن خياط العصفري

  . م1982

  . م1990-هـ1419. 7ط. سير وأعلام النبلاءمحمد بن أحمد بن عثمان،  الذهبي،

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت. 4ط. تذكرة الحفاظ - 

  .دار المعرفة: بيروت. علي محمد البجاوي: تحقيق. ميزان الاعتدال في نقد الرجال - 

العرب والمستعربين  ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء منالأعلام: الزركلي، خير الدين

  . م1994. 14ط. والمستشرقين

. 2ط. الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: ابن سالم، عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي

  . م1993-هـ1413. الرسالة

دار صادر . 1ط. إحسان عباس.د: تحقيق. الطبقات الكبرى: ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع البصري

  . م1968

محمد بن جلال الدين بن : هذبه. طبقات الفقهاء: إبراهيم بن علي الفيروزآباديازي، أبو إسحاق الشير

  . م1970دار الرائد العربي : لبنان-بيروت. إحسان عباس.د: حققه. مكرم بن منظور

. الطبقات السنية في تراجم الحنفية: ي، تقي الدين بن عبد الرحمن التميمي الداري المصريالغز

  . م1970-هـ1390القاهرة . بد الفتاح محمد الحلوع: تحقيق

. 1ط. محمد خير يوسف: حققه. تاج التراجم في طبقات الحنفية: قطلوبغا، زين الدين قاسم السودوني

  .م1992- هـ1413دار القلم : دمشق

دار : مكتبة المثنى وبيروت: بيروت. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: كحالة، عمر رضا

  .اء التراث العربيإحي

حققه وضبط نصه وعلق . تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف

  . م1985 - هـ1406مؤسسة الرسالة : بيروت. بشار عواد معروف. د: عليه
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  :كتب السيرة النبوية

  .دار المعرفة: تبيرو. السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون: الحلبي، علي بن برهان الدين

دار القلم : دمشق. 2ط. السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة: محمد بن محمد.أبو شهبة، د

  .م1992-هـ1412

  :كتب الأحوال الشخصية والأسرة
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Provisions of Wife's nushuz in Islamic Sharia 
Preparation  

Mo'tasem Abdel Rahman Mohammad Mansoor 
Supervision  

Dr. Hasan Sa'd Awadh Khadher  

Abstract 

Thank God alone and prayers and peace to the Prophet Mohammad. 

It was introduced to this subject through the introductory chapter, includes 

the talk about family and it's importance , it's place in Islam, the statement of the 

importance of good ten between spouses and manifestations, clarify the concept 

of the wife's obedience, and the limits of legality, and concluded Chapter 

presentation of the views of scholars of wife's services in her husband's home.  

The first chapter came under the title : wife's nushuz, and included talk 

about the meaning of nushuz in language and terminology, the motives of 

nushuz, it's demonstrations ,it has been reviewed various situations, which it 

regarded jurist strangely out of place, and insubordination to the spouse, where 

the words juries in each case, different views, and presented their evidence, 

which showed likely definitively proven.  

Stated in this chapter types of nushuz, and provision of alimony.  

The second chapter was entitled : treatment of nushuz (mandate 

discipline), which clarified the method of Islam in the treatment of nushuz, 

stating evidence of the husband's wife discipline, reviewed remedies for nushuz, 

as contained in the Holy Quran and Sunnah of the Prophet cleared, namely : 

preaching, and desertion in Shakedown, and severe beatings, separated 
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statements and among scholars, comparing evidence, with commentary and 

analysis, stated likely than those words.  

The talk focused on the subject of battery; Because of its importance and 

sensitivity, I indicated limits, and their provisions to protect the rights of the 

wife, filed by injustice and aggression. 

Lastly, chapter theme : the return of nushuz wife, it raises by any means of 

discipline, and to restore full rights for her like expenses and others.  

Chapter III : The last chapter, has included the modern educational 

theories and it's position from disciplining a wife, as it addressed the issue of 

impunity, forms and purposes, and its positive and negatives, all from the 

perspective of specialists in education and psychology. 

 And then I applied these theories to the means of discipline in the Islamic 

Shari`a, and indicated that they conform with standards in the correct 

punishment. 

Then I introduced the subject of violence against women, from the 

perspective of advocates of women's liberation! Discussed their statements and 

contested the argument and evidence, as well as the subject of wife-beating, and 

the position of Islamic law on the issue of violence against women. 

Concluded this chapter mentioning the most important suspicions raised 

by some people who were deceived of Western culture, on the subject of 

disciplining a wife, and I responded in points argument irrefutable proof and 

sincere.  



 
 

d

Conclusion of the letter introduced the most important findings in this 

research, in the form of specific points, as well as the most prominent 

recommendations that contribute to the benefit of this research, namely : 

building  an interdependent family, full of love, security and stability, contributes 

to community service, and builds their bright future. 

Thank Allah in the starting and in the ending, and the blessings and peace 

be upon His Messenger.  

 
  




